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ب
مقدمة

المقامات نتائج مشاهد التوحيد
	المقامات	نتائج	مشاهد	التوحيد،	وللتوحيد	اثنا	عشر	مشهداً،	لكل	مشهد	مقام	خاص،
ولكل	مقـام	منه	أحـوال	بحسـب	مراتب	هـذا	المقام،	وأعلى	المقـامات	مـشهد	الـتوحيـد	الذى
يمنحه	الـرسول	من	أولى	العزم	صلوات	الله	وسلامه	عليهم،	وكل	حال	من	الأحوال	والمقامات
السابقة	تضمحل	فى	جانب	هذا	المقام	العلى،	لأن	الرسل	صلوات	الله	عليهم	منحوا	قوة	الحجة
فلا	تطـمئن	قلـوبهم	إلا	بـانبـلاج	الحقائق	الـتى	كلفـوا	بها،	أمـا	الحقائق	الـتى	مـنحوهـا	للعلم
والـشهود	فهـى	مقامـات	تسليـم	وإيمان،	وأنت	تعلـم	أن	مقامـات	التـسليم	والإيـمان	فوق	كل
مـقامـات	العلم	والبرهـان،	لأن	تلك	المـقامـات	العلـية	لا	يـبلغ	أكمل	كـامل	فيـها	مـبلغ	العلم
البرهانـى	لعلوها	ونزاهتهـا	وقداستها	عن	إدراك	الحيـطة،	وبقدر	ما	منحـوا	من	القبول	بالحجة
البالغـة	منحوا	التـسليم	الأكمل	بتلك	الحـقائق	العاليـة،	وهنا	أنبه	فكـرك	إلى	أن	سر	القدر	قد
يخفى	على	كـثير	من	الرسل	الكـرام	لإقامتهم	فى	الـدعوة	إلى	الله،	وهو	معقـول	لذوى	العقول،
حتـى	إذا	أثلجت	صـدورهم	بـالمبـادئ	الشرعـية،	وسلـموا	تـسليماً،	بـينت	لهم	الحقـائق	العالـية
المـتعلقة	بـأسرار	القدر	وغيره.	وقـد	تبين	تلك	الأسرار	لأفـراد	من	أوليـاء	الله	تعالى،	خصـوصاً
الذيـن	لم	يقوموا	مـقام	الرسل	فى	الـدعوة	والإرشاد،	وهـنا	أقبل	بقلـبك.	رد	الخضر	على	الكليم
ا{	الـكهف	67-68،	وقـول ً cب c تُححcِ بِهِ\ خُؤ بُِ عَلَى مَا لَى c يcفَس تَس كَى ًا#67 وَ cتَيِعَ مَعَِ صَب cَىس َىن ت َّقكَ ل َسالَى إِن بقـوله:	}ق
ا{	الكهف	69،	لأنـه	مأمـور	من	الحق ً cَىكَ أَم d أعcَصِ ل لَى ا وَ ُ صَابًِ اdءَ eللَّه نdِ إنِ شَس َسالَى سَتَجِدُح الكلـيم	له:	}ق
ا{	الكهف	67،	أن	الكليم ً cتَيِعَ مَعَِ صَب cَىس َىن ت َّقكَ ل َسالَى إنِ الذى	قوله	الحق،	وليس	مراد	الخضر	بقوله:	}ق
لا	صبر	له،	بل	لأن	الخضر	يعلم	أن	الرسل	صـلوات	الله	عليهم	منحوا	قـوة	الحجة،	فلا	تطمئن

قلوبهم	إلا	بانبلاج	الحقائق	التى	كلفوا	بها.		
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	الـصــدق 	مقعــد 	دونهـــا 	قــرب مقــامــات
	الهــــدى 	مـنـهج مقــــامــــات	تمـكــين	على
	مـكـــــانـــــة 	فـــــرد 	أنـــــوار 	ورثـــــوا لمــن

	بـــالفـــرق 	الجـمع 	يحجـب 	وفـيهـــا كـيف
	بــــالحق 	يـنـبـــى 	ظـــاهـــر 	شـئ 	كل لهــــا
	بـــالــشـــوق 	المحـبـــة 	بعـــد 	جملـــوا وقـــد
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	حـبـيـبـنــــا 	شـمـــس	الهــــداة 	على صـلاة
	المجــملــــة 	للـــــروح 	المـــشــــاهـــــد تلـك
	ظهــــرت 	قــــد تلـك	المــــراتــب	للأفــــراد
	بـنــــور	القلـب	إن	بهـــا عـنـــى	خـــذوهـــا
	فى	ذات	مـــطهـــــرة والــــــوصف	والاســم
	واهــبه 	الإحــــســـــان 	مــن راح	طهـــــور
	بــشرى	لمـن	شهــدوا بــشرى	لمـن	شربــوا

	الـصــدق 	بـمـنــزلــة 	نحـظــى 	بهـــا صلاة
	المـكــملــــة 	للــــذات 	المـــشـــــارب تلـك
	بعــاطفــة 	أشرقت	تـنبــى والــشمـس	قـــد
	لـلـــمــــــــواجـهــــــــة 	الجـلى 	الـعـلى وجـه
	مـنــــازلــــة 	عـن 	بـنــــور 	يـــشـيرا لاحــــا
	ســــابقـــة 	عـن	أسرار بــــالفــضل	مـــولاه
	معـــاملــة 	عـن 	وقــربــى 	بـــوصلى فــازوا



الباب الأول 
مقام السماع 

ً السماع الممدوح شرعا
مَ{	النـسـاء	46، cوَ أَق ُمc وَ ا لَّة ً cانَ خَي َسا لَىكَس ن cُنظرe مَعc وَ cسe أَطَىعcنَا وَ اْ سَمِعcنَا وَ َسالوُ c ق ُ َىوc أَنَّق ل قـال	الله	تعـالى:	} وَ

وفى	الأثر:	)الصوت	الحسن	نَفَسٌ	من	نَفَسِ	الرحمن(.
معلوم	أن	الأسرار	الإلهية	المتعلقة	بكمالات	الأسماء	والصفات	لا	طريق	لها	إلا	السماع،	قال
cصَ^رَ َب cلe مcعَ وَ مُ eلَّه جََلَى لَىكُح يEcًا وَ نَ شَس cلَىمُو نِ أُمَّههَ^تكُِمc لَى تَس وُ جَكُم مِّنc بُؤ َ cأَخ ُ eللَّه 	}وَ 	تعــالى: الله

نَ{	النحل	78. وُ كُ cَىش مc ت َلَّةكُح EدَِةَسT لَى cَف cلe وَ
فجعل	الله	تعالى	الأبصار	لتشهد	الكائنات،	وبها	تظهر	الآيات	للأفئدة،	وخلق	الله	السمع
ليصغـى	إلى	كلام	الله	تعـالى	وبيـان	رسله	عليـهم	الصلاة	والـسلام،	فيـوصل	تلـك	الأنوار	إلى
الأفـئدة،	فـتفقه	أسرار	الله،	وتنعـقد	على	الحق.	وقـبل	أن	أتكلم	عـلى	السماع	عـند	القـوم،	أبين
الخلاف	فيه،	وقـد	وضحت	جملًا	منه	فى	كـتاب	“معـارج	المقربـين“،	ولما	كـانت	النفـوس	قبل
تزكيتها	وتطـهيرها	من	لقسها،	ينبـغى	أن	يكون	سماعها	رنين	سيـاط	الإنذار	والتخويف،	حتى
تطهر	من	طمع	فى	الدنيا	وغرور	بها،	ثم	يترقى	السماع	إلى	سماع	البشائر	بالملاذ	الباقية	والنعيم
الأبدى،	حتى	تزكو	من	الإخلاد	إلى	الأرض،	ثم	يكون	السماع	بنغمات	الرغبة	والرهبة،	ليصفو
جـوهر	النفـس،	صفاء	يجعله	مُـستعداً	لتلقـى	العلوم	النـافعة،	ثم	يـكون	السماع	بـسماع	الحكمة
العالـية	لاسـتجلاء	تلك	الحقـائق	فى	جوهـر	النفـس،	فتـنجذب	بـالكليـة	إلى	عالمـها	الأعلى،
اdَ إَِّة مَتَ^عُ cن ةُح eلدُّه cحَيَو^ مَا eل وتفارق	مفارقها،	وترى	الدنيا	كما	وصفها	الله	تعالى	بقوله	سبحانه:	}وَ
{	آل	عمــران	185،	والمتـاع	هو	سقـط	البيت	الـذى	لا	ينتفع	بـه،	وكفاهـا	تعسـة	أن	الله	تعالى رِ و ُؤرُ cلe
سماها	دنيـا،	لأنها	مأخـوذة	من	الدون،	فـإذا	صفا	جوهـر	النفس	وقبل	العلـوم	النافعـة	بطريق
السماع،	واتـصل	بعالمه	الأعلى	بحسب	الحقائق	العلميـة	التى	نقشت	عليه،	انفتق	رتق	القلب،
إِن مِّن فـصغت	أذن	القلب	إلى	نغمات	الكـائنات	وفقـهت	تسبيـح	كل	شئ،	كما	قال	تـعالى:	}وَ
	وللكـائنــات	نغمات	تـبتهج	بهـا	الأرواح،	متـى	صغــى	إليهـا 	،44	 ُؤسَبحُِّ بِحَمcدِهِ{	الإسراء ءٍ إَِّة ي c شَس
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القلب،	اطمـأن	بمُقلبه	سبحـانه،	ومتى	اتصلـت	النفس	بعالمـها	الأعلى	التى	هـى	منه،	سكنت
إلى	مُـنفسهـا	سبحـانه،	وإذا	اطمـأن	القلـب	بمقلبـه	وسكنت	الـنفس	لمـنفسهـا،	كان	الـسماع
معراجاً	للـوصول	وبراقاً	للقبول،	يحصل	به	للنفس	سـياحتها	الروحانية	فى	ملكوت	الله	الأعلى،
وقد	شرحـت	لك	السياحـة	الروحانـية	فى	كتاب	“الفـرقة	الناجـية“،	ومتى	سـاحت	النفس	فى
ملكـوت	الله	الأعلى،	تجافت	عـن	دار	الغرور	واتصلت	بـالنور،	فحصل	لهـا	الحضور	وكل	ذلك

بسر	السماع.

ً السماع المذموم شرعا
وقد	يخطـئ	بعض	الناس	فـيذمون	الـسماع.	نعم،	ولكن	يلـزم	أن	يكون	ذمه	من	الجهـة	التى
يُذم	منهـا،	فإن	أهل	النفـوس	النجسـة	التى	لم	تتـزك،	ولم	تخرج	عن	مقـتضيات	عـناصرها،	إذا
سـمعوا	الحكمة	جذبتهم	حـظوظهم	إلى	ما	لا	يحمد،	فمنـهم	من	يعينه	السماع	على	عمل	المحرم
كالزنى	وشرب	الخمر	والقتل	وبذل	الأموال	فى	غير	الوجهة	الشرعية،	وإثارة	العواطف	وفساد
الأخلاق،	وهذا	السماع	مُحرم	شرعاً،	ويجب	أن	يحجر	على	عمله،	ومن	السماع	ما	هو	أشد	حرمة
من	هذا،	وذلك	أن	يجلس	أهل	النفوس	النجسة	فى	مجالس	أهل	السماع	مع	العلماء	الربانيين	فى
خـلواتهـم،	أو	تؤخـذ	إشارات	الـرجال	وأسرارهـم،	فتنـشر	بين	العـامة	ممـن	لم	يحصلـوا	العـلوم
الشرعية	اللازمة	لهم	من	التوحيد	والفقه	وعلم	الوعد	والوعيد	والإنذار	والتبشير	والإيمان	بيوم
الحـساب،	ومعـرفة	الأسـباب	المـرتبطـة	التـى	وضعهـا	الله	لعمارة	الـكون	وربـط	بعضـه	ببعض
سبحـانه،	وجعلها	دلائل	على	وحدانيته	وبراهين	على	حكـمته،	فإن	أمثال	هؤلاء	إذا	جلسوا	فى
تلك	المجالـس،	أو	سمعوا	هـذه	الحكمة	أخـرجتهم	عن	الاعتـدال	فضلوا	وأضلـوا،	نسأل	الله

السلامة.	
وهذا	فى	الـشرع	من	أكبر	الكبائـر،	لأن	الشرع	ينظـر	إلى	نتائج	الأعمال،	وهـذا	السماع	ربما
أنتج	القـول	بالحلـول،	أو	أنتج	ترك	الأعمال	الـشرعية،	أو	أنتج	محـو	الأحكام	وعـدم	الأسباب
حتـى	قد	عمت	الـبلية،	فـادعى	تلك	المعـانى	أهل	الجهـالة،	ممن	لم	يعـرفوا	أنفـسهم	فضلًا	عن
معرفة	الله	سبحانه	وأيامه	وأحكامه،	وجعلوا	تلك	الأسرار	العليـة	مصائد	للدنيا،	فطلبوا	الدنيا
بـالدين،	قـال	ص:	)ملعون	ملعـون	ملعون،	قـالوا:	من	يـا	رسول	الله؟	قـال:	من	طلب	الـدنيا
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بعمـل	الآخرة(،	وقـال	ص:	)تعس	عـبد	الـدرهم	والـدينـار	تعـس	وانتكـس	وإذا	شيك	فلا
نِ{	البقرة		41.	 ُحو َسeتَّق يَ ف َّ̂ه إِي َسلِلً وَ نًَا ق اْ بEَِايَ^تِ ثَى ُو تَس cَىش لَى ت انتقش(.	وقال	الله	تعالى:	}وَ

وإنـى	لا	أعذر	رجلًا	نشر	الحكمـة	بين	العامة	فـأفسد	عـقولهم	وأعذر	العـامة،	ولا	ألوم	على
من	بخل	بـالحكمـة	غيرة	عليهـا	أن	يتـناولهـا	غير	أهلهـا،	وكيف	تـوضع	الجـواهر	تحـت	أقدام

الخنازير؟!
وعلى	ذلك	فالعـاقل	لابُد	أن	ينظر	قبل	الحكم	إلى	نتائج	العمل،	فإن	أنتج	خيراً	فخير،	وإن
أنتج	شراً	فهو	محرم	لأنه	شر،	وكيف	يُحرم	السماع؟!	وإنما	تأسست	الأديان	على	السماع،	وما	من
نبى	بعثه	الله	إلا	وأنـزل	عليه	ما	يتلوه	على	قومه،	وما	من	عَـالِم	بين	قومه	إلا	وقام	يبين	للناس	ما

أنزله	الله	على	رسُله	عليهم	الصلاة	والسلام.

السماع عند السالكين
الحق	غيـب	والدلائل	العقلـية	خفيـة،	والروح	آلهـة	والسـماع	طهور،	وإنما	تحـتسيه	الأرواح
وإن	ظهـرت	الأشبـاح،	والنـور	يخفـى	على	مـن	لا	بصر	له،	وقـد	يخـطف	الأبصـار،	والحكمـة
مـقتضيـة،	ومن	منع	الحكـمة	أهلهـا	ظلمهم،	ومـن	أباحهـا	لغير	أهلهـا	ظلمهـا،	ولا	نترك	الحق
لكثـرة	المنـكريـن،	ولا	نبيحـه	لغير	أهله	رغبـة	فيـما	تميل	إليه	الـنفس	مـن	الضنـين،	فإن	قـويت
الـصولـة	اشتـدت	الجولـة،	فمعـذور	من	غلـبه	الوجـد	وإن	حصلـت	به	المضرة	للغـير،	قال	الله
^سِقيَِن{	البقرة		26،	وإنما	المؤاخذة	على	من لُّ بهdِِ\ إَِّة eلcفَس ماَ يُِ اP وَ ثيًِ يَهcدِي بهِِ\ كَى ثيًِا وَ لُّ بهِِ\ كَى تعالى:	}يُِ
يضع	الجواهر	تحت	أقدام	الخنازير،	ومن	يبيح	أسرار	الحكمة	لأهل	الجهالة	الغافلين،	وإن	العالم
الربانى	ليبـذل	نفسه	قبل	أن	يبذل	نفائس	الحكمة،	ولذلك	تـراهم	ائتنسوا	بالوحوش،	واستلذوا
الفيافى،	وابتهـجوا	بالجلوس	فى	المقابـر	وتلذذوا	بآلام	الجوع	والعرى	إعـظاماً	للحكمة،	وإجلالًا
للمعرفـة	وخشيـة	على	تلك	النفـائس	أن	يتلقـاها	غـير	أهلها،	وسُنـة	العارفـين	فى	سيرهم	مجلس
للأحكـام	ومجلس	للأعمال،	ومجلـس	لتزكـية	النفـوس	وتعليم	الحـكمة،	ومجلـس	للحاكم	الـواحد
القهـار	القـادر	الحكيم	حـتى	تـتوازن	الـقوى،	ويـكون	المـسلمـون	أمة	وسـطاً	كـما	قال	تـعالى:

يِدًا> {	البقرة		143. cكُمc شَس لُ علََى سُو نَ eلرَّه يكَوُ اdءَ علََى eلنَّهاسِ وَ دََس اْ شُح نُحو كَوُ ^لكَِ جَلcَنَ^كُمc أمَُّهةً وَسَاً لِتّ ذَى }وَكَى
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	فمن	لم	ينتفع	بالربانيين	فى	كل	مجلس	من	تلك	المجالس،	فهو	فى	حظ	مبعد	وهوى	حاجب
	من	شـئون	الـرجل	ولا	يميل	إلى	بقـية وضلال	مهلـك،	نعوذ	بـالله،	والسـالك	الذى	يجـد	شأنـاً
cُحلٌّ مِّن نَ ءاَمََّا بِهِ\ ك لوُ ُحو ِ يَس cِل cلe ِنَ ف و eلرَّه^سِخُح شئـونه،	فهو	سـالك	إلى	نار	جـهنم.	قال	الله	تعـالى:	}وَ
ِ eلcكِتَ^بِ cَنَ بِع مُِؤو cُؤؤ 	على	المغـرورين	بـأنفـسهم:	}أفََى 	وقـال	مُـشنعـاً 	 ،7	 	عمــران اَ{	آل بِّ عِدِ رَ
دِّ d أشََس نَ إِلَى و دُّ يَِ^مَةِ يَُ cلe َم cَيو اَ< وَ cن ةِ eلدُّه cحَيَو^ يٌ فِ eل cِإَِّة خ cلكَِ مِكُم^ cعَلُ ذَس اdءُ مَن يَس َسمَا جََ P ف ٍ cَنَ بِع و ُؤرُ cَتك وَ
َسيcنَ^هُؤ ءاَيَ^تَِسا يd ءَات ِ أََ eلَّة ِمc نَس cلُ عَلَىيc eت 	وقــال	تعـالى:	}وَ 	 ،11	 نَ{	الحج cمَلوُ ُ بغَِ^فِلٍ عَمَّها تَس مَا eللَّه ابِ> وَ َذَى cلe
نَ فُحو َرِّ َا{	الأعـراف	175،	وقال	لمن	لم	يتلق	بيان	الكـتاب	والسنة	عن	العلماء	الربانيين:	} يُح cنسَلَىخَ مِنeَس ف

{	المائدة		13. cُم cئنَِةٍ مِّنdَّةلِعُ علََى خَا الُ تَس َ لَى تَس اْ بِهِ\P وَ و رُ كِّ اْ حًَّا مِّمَّها ذُح َسسُو ن اضِعِهِ\T وَ لِمَ عنَ مَّهوَ eلcكَس
ولا	يعلم	مراد	المتكلم	إلا	المتكلم،	أو	من	أعلـمه	المتكلم،	فتلقى	أسرار	الكلام	من	المتكلم
بـالنيـابة	عن	نفـسه،	أو	ممن	علمه	المتـكلم	بالاسـتحضار،	أو	ممـن	ورث	هذا	العلم	بـالحضور
والمواجهـة،	وليس	هذا	دعـوى	يدعيهـا	الجاهل	المغـرور،	ولكنه	نور	الله	الـذى	لا	يعطيه	إلا
لمـن	أطاعه،	وتنـزه	ربنا	أن	يعـصاه	العبـد	ويطيعـه،	إذا	قدر	سبحـانه	فى	أزله	أن	يطـيع	عبده
	التـوفـيق	لطـاعـته	والعمل	بـوصـايـاه،	وهـداه	سـبيله	القـويم	وصراطه ويجيب،	قـدر	له	أزلاً

المستقيم.
السماع عند الواصلين

تصفيـة	السر	عما	سوى	الحق	لاستجلاء	أنوار	الجـمال	وبهاء	الجلال	وضياء	الكمال،	وانبلاج
	والوفـا،	والمسمـوع	نغمات أنـوار	المواجهـات	فى	المنـازلات،	والمسـارعة	إلى	مقـابلات	الصفـا
التـسبيح	بالتـلويح،	من	روح	قرآن	الحـقائق	سماعاً	مـن	الموصوف،	عنـد	الاتحاد	فى	المعروف	أو
	أو	مـن	الختم	الـوارث 	من	مـشكـاة	الأنـوار،	عنـد	الفنـاء	بـالأسرار	فى	تنـزل	القـرآن، قـبسـاً
اْ يَن ءَامَُؤو ِ ُ eلَّة ّيتُؤ eللَّه ِ استحضـاراً	وبياناً	ثم	كـشفاً	وعيانـاً،	وهو	القول	المثبـت	قال	الله	تعالى:	}يثَُى

ةِ{	إبراهيم	27. خَِ َ cلe ِف اَ وَ cن ةِ eلدُّه cحَيَو^ لِ eلثَّابِِ فِ eل cَو cلeِب
	والـواصل	صورة	الرحمن،	وهـو	فى	الحقيقة	الإنسـان	كملت	مبانيه	فـصحت	معانيه	ولاحت
مـعاليه،	كشف	الحجاب	له	عن	حقـيقته،	فكان	وهو	فى	هذا	المقـام	العلى	كأنه	فى	حمئه	المسنون،
أو	فى	قراره	المكين،	يـشهد	حقيقته	ذُلاً	واضطراراً	ومسكنة	وافتقاراً	وجهوليته	وظلوميته،	فتلوح
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أنوار	المـتجلى	له	فيه	به،	والمراتب	محفوظـة	والمراقى	مشهـودة	والمعانى	ملحوظـة،	وهو	الإنسان
الكامل	مشكـاة	الأنوار،	مُجمل	بالمعانى	المحـمدية	شجرة	زيتون	المثـال،	ومصباح	أنوار	البيان
وروح	الكل	فى	الكل،	إليه	اشتاق	رسـول	الله	ص،	وهو	القريب	الغـريب،	جسمه	بين	الناس
وقلبه	معلق	بـالرفيق	الأعلى،	أرضـى	مبنى	وعـملا،ً	سماوى	علماً	وحالاً،	حجـبت	عن	الأبصار
معانـيه	وصعبت	على	الـسالكـين	مراقـيه،	والسماع	فى	هـذا	المقام	نفـثات	قـدسيـة	من	مـشكاة
الأنـوار	المحمـدية،	فى	روح	فـارغ	مما	سـوى	الله،	وهو	الـكامـل	فى	الحضرتين	لا	يقـهر	بـرزخه
كثـائف	أمواج	المـشهد	العـلى	فيتيه	فى	بـادية	الغـلو،	ولا	يقهـر	مشـهده	العلى	دخـان	البـشرية
cغِيَانِ{	الرحمـن	20،		وفوق	تلك	المـنزلة خٌ لَّة يَ زَ c هَُمَا بَس cَ}بي	تعالى:	قـال	الأخيار،	منـازل	عن	فيحجبه
	بـالحكمة	أن	تـعطى	لـغير	أهلها، من	السماع	مـنازل	نطـوى	بسـاطها	ونخفـى	حقائقهـا،	ضناً
وإيثاراً	لها	عن	وحول	الُجهال،	لم	يسمع	منـى	ولم	يرو	عنى	منها	فى	سياحتى	إلا	رجل	اصطفيته
لنفسى،	كـنت	أخشى	على	ماعونه	أن	يضيق	فلا	يفـيق،	وإذا	به	خرج	من	نفسه	حتى	صار	أنا
حساً	ومعنى،	ولـولا	أن	أنوار	الخلوة	قاهرة،	وأسرار	التأله	غـالبة	لقلت،	ولكنه	أخى	وصاحبى،
وإن	خـرج	من	نفسه	بنفـسى،	حتـى	صار	فى	عينه	عـينى،	ولكنـى	لا	أقوى	على	ذلك	فيه	وله،
لأن	القلـب	لا	يسع	اثنين،	وفـرارى	من	البين،	وقـد	ذكرت	اسمه	وتـاريخه	فى	تراجم	المـضنون،
وصحبته	ووفاؤه	هذا	ميزان	طريقى،	ومـا	كتبت	فى	المضنون	لم	يبح	إلا	لنفسى	أو	لهذا	الإنسان
الكامل،	أما	ما	انتشر	بين	بقية	الإخوان،	فإنما	هم	كما	قال	الحكيم:	)وللأرض	من	كأس	الكرام

نصيب(.	

أعلى مقامات السماع
	وأعـلى	مقامات	الـسماع	أن	يسمع	الفـرد	الكامل،	صـورة	الرحمن	مـن	الرحمن،	حيث	لا
قيـود	ولا	أعلام	ولا	حيطـة	ولا	إمكان،	وللقـدرة	عجائب	تـسجد	على	فنـائها	الـعقول،	وتصعق
سَ خََّه موُ ًّا وَ ُ/ دَك cجَبَلِ جََلَى / للِ ُّههُؤ ب َسلَىمَّها تَسجَلَّة رَ على	وهادهـا	قبل	جبـالها	النفـوس،	قال	الله	تعـالى:	}ف

صَعِقًاً {	الأعراف	143.
هذا	رذاذ	من	الحكمة	وطل	من	المعرفة،	إن	صادف	أرضاً	خصبة	من	أرض	القلوب،	تفجرت
منها	ينابيع	الحكمة،	وأزهـرت	وربت	وأنبتت	من	كل	زوج،	وإن	صادفت	أرضاً	ملحة	أو	ذات

11



ى ُدَس cلe َِّإن cُحل قيعان	فأفسـدت	الحكمة،	فلا	حول	ولا	قـوة	إلا	بالله	العلى	العظيم،	قـال	تعالى:	}ق
ِ {	آل	عمـران	73	،	وقـال	ص	فى	الحـديـث	الصحـيح:	)	مَثَلَ	مَــا	بَعَثَنِـىَ	اللهُ	بِهِ	مِنْ	الْهُـدَى ي eللَّه هُؤدَس
	فَأنَْـبتََتْ	الكَْلَأَ، 	طَيِّبـَةٌ،	قَبلِتَْ	الْمـَاءَ، 	كَـمَثَلِ	غَيـْثٍ	أصََابَ	أرَْضًـا،	فَكَـانَتْ	مِنهَْـا	طَائِفَـةٌ وَالعِْلمِْ
بُوا	مِنهَْا،	وَسَقَوْا وَالعُْشْبَ	الكَْثِيَر،	وكََانَ	مِنهَْا	أجََادِبُ،	أمَْسَكَتْ	الْماَءَ،	فَنفََعَ	اللهُ	بِهَا	النَاّسَ،	فَشَرِ
وَرعََوْا،	وَأصََـابَ	طَائِفَةً	مِنهَْـا	أخُْرَى،	إِنَّما	هِىَ	قِيـعَانٌ،	لَا	تُمسِْكُ	مَاءً،	وَلَا	تُـنبْتُِ	كَلَأً،	فَذَلِكَ	مَثَلُ
مَ،	وَمَثَلُ	مَنْ	لَمْ	يَـرْفَعْ	بِـذَلِكَ مَـنْ	فَقُهَ	فِى	دِينِ	الِله	عـز	وجل،	وَنَفَعَهُ	بِـمَا	بَعَثَنِـىَ	اللهُ	بِهِ،	فَعَلمَِ	وَعَلّـَ

رأَسْاً،	وَلَمْ	يَقْبلَْ	هُدَى	الِله	الذِى	أرُْسِلتُْ	بِهِ(.
والله	تعـالى	أسأل،	أن	يأتى	بالقوم	الذين	يحبهم	ويحبـونه،	الذين	تحققوا	بالآخرة	حتى	كأنهم
صاروا	فيـها،	وتحققوا	بـالدنيـا	وزوالها	فتجـافوا	عنهـا	وفارقوهـا،	وأشرف	بهم	الحق	على	قدس
العـزة	والجـبروت	الأعلى،	ففنـوا	عن	الـدنيـا	والآخـرة،	قـال	ص:	)الـدنيـا	حـرام	على	أهل

الآخرة،	والآخرة	حرام	على	أهل	الدنيا،	والدنيا	والآخرة	حرامان	على	أهل	الله(.
	أكتب	فى	الـسماع،	وأعلم	أن	له	مـضاراً	بـالعامـة،	ولكن	سُنـة	الله	فى	خلقه	أن	الخـير	ينشر

لأهله	وإن	أضر	غيرهم.	
	كـالخفـافيـش	والبـوم 	تـضر	أعين	كثـير	من	الحيـوانـات، 	نهـاراً 	الشـمس	المـضيئـة وهــذه
والحـيوانات	المـؤذية،	ومع	ذلك	فـإن	الله	تعالى	أعلاها	وأضـاءها	وسخرهـا،	فلا	تغيب	عن	أفق
يَهcدِي بهِِ\ ا وَ ثِيً لُّ بِهِ\ كَى إلا	وأشرقت	فى	أفق،	مهـما	كان	الـضرر	بها	عـظيماً،	قـال	الله	تعالى:}يُِ

^سِقِيَن{	البقرة		26. cفَس لُّ بِهdِ\ إَِّة eل مَا يُِ اP وَ ثِيً كَى
وإنى	أعـوذ	بالله	أن	أكتب	ما	كتبت	لفتنة،	أو	لإظهـار	بدعة	أو	لفساد	عقيدة،	أو	لإضعاف
	امْـرِئٍ	مَا	نـَوَى،	فَمَنْ	كَـانَتْ القـوى	العقلـية،	قـال	ص:	)إِنَّمَا	الأعَْمَالُ	بِـالنِيّـَّاتِ،	وَإِنمََّا	لِكُلِّ
هِجْرَتُهُ	إِلى	الِله	وَرسَُـوله	فَهِجْرَتُهُ	إلى	الِله	وَرَسُـوله،	وَمَنْ	كَانَـتْ	هِجْرَتُهُ	لِدُنـْيَا	يُصِيـْبهَُا،	أوَ	امْرأةَ

يَنكِْحُهَا،	فَهِجْرَتُهُ	إِلى	مَا	هَاجَرَ	إِليَْهِ(.
على	أنى	لا	أزكـى	نفسـى،	وأستغفـر	الله	من	كل	مـا	كتبـت	مما	هـو	من	عجلتـى	الفطـرية،
ورعـونتى	النفسـانية،	ولا	عصمـة	إلا	بالله،	ولا	حول	ولا	قـوة	إلا	بالله	العلى	العظيم،	وصلى	الله

على	سيدنا	ومولانا	محمد	وآله.
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عذر  من أنكر السماع
	أما	السماع	بالآلات	والأوتار	وذكر	النساء	والفخر	والشجاعة	وتجديد	الضغائن	وإثارة

الخواطر،	فلا	شك	أنه	محرم،	وأن	المجتمعين	عليه	آثمون.
	أما	سماع	الحكمـة	نثراً	أو	نظماً،	الدالة	على	الخشـوع	والخوف	من	الله	والرغبة	فيما	عند	الله،
والحاثة	على	ما	أوجبه	الله	ورسوله	ص،	فمتعين	على	كل	مسلم،	والمنكر	عليه	من	جهة	القائم

به	وعدم	أهميته	للقيام	به	معذور.
	أما	الحكمة	الروحانية،	التى	تكـشف	للقلب	أسرار	مدلولها،	حتى	كأن	السامع	يتراءى	ربه
سبحانه	وتعالى،	إذا	كان	المجتمعون	على	السماع	فـيها	تجملوا	بالعلوم	الشرعية	وتحققوا	باليقين
الحق	وقامـوا	لله	بما	أوجب	وبما	رغب	فيه،	فهى	معراج	القرب	إلى	الله	جل	جلاله،	ومنكرها	إما
	عـاداه،	وإما	أن	يعـلم	فضلهـا	ولكنه	يخـشى	على أن	يجهلهـا	وله	العـذر،	لأن	من	جهل	شيـئاً
المجتمعين	أن	تـزل	بهم	القدم،	فله	العذر	أيضاً	فى	إنكـاره،	ولكن	عليه	أن	يتحمل	معهم	ليكون
مـزاجاً	لهم،	وقـد	تحمل	سيـدنا	أبـو	بكر	الـصديق	ر	من	فـادح	الآلام	وعظيم	المـلام،	بسبب
تغـنيه	بالقـرآن	ما	لا	تـتحمله	الشُـم	الراسيـات،	ومن	قرأ	حـديث	الهجرة	فى	صحـيح	البخارى
يذوق	رحـيق	ما	كـتبت	ويفقه	بـيان	مـا	وضحت،	ولا	أرانـى	إلا	مع	من	ينكـر	على	السماع	إذا
أبيح	لـغير	أهله،	وإذا	أشمخ	للجـاهلين	به،	فـإنما	هو	طهـور	الأرواح	لا	ماء	الأشبـاح،	وبراق

الوصول	لا	طريق	العبور.		
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{	حـنـين	الــــروح	والعـقل تُؤ c سـماع	}أَلَى
	ولـــوعـتـــى 	القـــديـم 	عهــــدى 	بـه سـماع
	لـعلــنــــــى 	الــــســماع 	هــــــذا 	إلى أحــن
	الــسـماع	ولـــوعـتـــى حـنـيـنـــى	إلى	هـــذا
	رأى 	لمــــا 	للـــسـماع 	حـنـيـنـــــى ولــــولا
	تجـــملــــــوا 	القــبــــــول 	أهـل لأنهــمــــــو
	جـاذب 	فـالـشـوق 	نــشتـاق 	بنـا تعـالــوا

	الــوصلا 	يلـتمـس 	والفــرد 	منــذهــا ومـن
	ولا	فــصلا 	كـنـت	نــوراً 	قــد ومـن	قــبلهــا
	القــولا 	فـيــسـمعـنـــى 	بــدئــى 	إلى أعــود
إلى	أن	أرى	الـــــــوجه	الجــمــيـل	ولا	ظلا
	جـنـن	الأهلا ســـوى	مـن	الأحـــوال	مـــا
	الــطـــولا 	أنـــالهـمـــوا 	لمـــا 	ســمعـــوا بـما
	كـــانت	الـســؤلا 	الإطلاق	إذا إلى	حـضرة



الباب الثانى

مقام التسليم 
عََنِ{	آل	عمـران	20،	وقـال	سبـحانه مَنِ eتَّق ِ وَ هَِ لِلَّه cج لَىمcتُؤ وَ cأَس cُحل كَ فَس و َسإنcِ حَاdجُّه قال	الله	تعـالى:	}ف

اْ إِلَى dأَنِيبُؤو {	لقـمان	22،	}وَ ثcقَس cوُ ةِ eل وَ cُر cلeِسَكَ بcتَم cسe َِسد سِنٌ فَس cهُؤوَ مُح ِ وَ d/ إِلَى eللَّه َهُؤ cج لcِ وَ cُؤس منَ ي وتعــالى:	} وَ
َىرَ ي فَس ِ هَِ للَِّة cج cتُؤ وَ جَّ 	عـن	خلـيله:	}إِنِّ وَ 	وقـال	سـبحـانـه	مخبراً ،54	 {	الـــزمـــر اْ لَى لِمُو cأَس بكُِّمc وَ رَ
كِيَن{	الأنعــام	79،	ومن	دعـاء	النبـى	ص:	)اللهم	أنت ِ cمُشc َساF مِنَ eل ماdَ أَن ضَ حَِيفًا< وَ cَر cلe مَ^وَ^تِ وَ eلَّه
ربـى	لا	إله	إلا	أنت،	خلقتنـى	وأنا	عبـدك	)	وفى	رواية	وابن	أمـتك(،	وعلى	عهدك	ووعـدك	ما
استـطعت،	أعوذ	بك	من	شر	ما	صنعت	وأبـوء	لك	بنعمتك	على	وأبوء	بذنـبى،	فاغفر	لى	فإنه	لا

يغفر	الذنوب	إلا	أنت(.
ِ cلِمَين اَ مَُّه cَل cجe اَ وَ بَّه والتـسليـم	والإسلام	بمعنـى	واحد،	ولـذلك	ورد	فى	بعـض	الروايـات	}رَ
	128،	بـالـتشـديـد،	لأن	مـدلـول	اللفـظين	الاستـسلام	لحكـم	الله	وقضـائه	سبحـانه، َىكَ{	الـبقــرة ل

نَ حَتَّ مُِؤو c بكَِّ لَى يُؤ رَ َسلَس وَ فـالاستـسلام	للحكـم	شأن	المـؤمنين	العـارفين	بـدليل	قـوله	تـعالى:	}ف
لِمًا{	النساء	65	.	 cَىس اْ ت ُؤسَلِمُّو ي َ وَ cي َ جًا مِّمَّها قَى اْ فdِ أَنفُحسِِمc حََ و ِدُح هَُمc ثمَُّه لَى يَس cَجَرَ بي كَ فِمَا شَس مُو َكِّ يُح

فوصفهم	الله	بصفات	ثلاث:
	بأن	يرجعوا	فى	أمورهم	إلى	رسول	الله	ص. 1

	وبأن	يشرح	الله	صدورهم	لما	يحكم	به. 2
	وبـأن	يسلمـوا	تسليـماً	يُنبئ	عن	الـرضا	الحقيقـى،	لا	تسليـماً	مشوبـاً	بكراهـة	أو	قبض 3

صدر،	فإن	كثيراً	من	الناس	يُسلم	مكرهاً،	وليس	هذا	بالتسليم	عندنا.
والتسليم	لقضـاء	الله	فيما	يجريه	الله	تعـالى	من	الشئون،	هـو	الميدان	الذى	تـتسابق	فيه	همم
المؤمنين،	لأن	العبد	بـين	حالتين:	شدة	ورخاء،	فالمؤمن	الـكامل	يرضى	عن	الله	سبحانه	وتعالى
فى	الشـدائد	رضـاً	عن	انشراح	صـدر،	لعلمه	بحكمـة	ذلك،	لأن	الله	سبحـانه	وتعالى	له	فى	كل

شأن	حكماً	تطمئن	بها	قلوب	المؤمنين.
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والمـؤمن	الكامل	يشكـر	الله	سبحانه	وتعالى	عـند	الرخاء،	شـكراً	ينبئ	عن	حقيقـة	التوحيد
التـى	كشفـت	له	أنه	عدم	لـولا	فضل	الله	علـيه،	وأنه	لا	يسـتحق	شيئـاً	إلا	بفضل	الله	ورحمته،
فيكون	شكره	خالصـاً	ورضاه	حقيقياً،	ومنهم	من	يعتقد	سرعـة	إغاثة	الله	تعالى،	وينتظر	فضله

مٌ{	الصافات	164. cلوُ ُ/ مََسامٌ مَّ مَا مَِّاd إَِّة لَى فيصبر،	ومنهم	ومنهم	قال	الله	تعالى:	}وَ
	والتـسليم	لقـضاء	الله	تعـالى	يتصل	بـالتسلـيم	بحكم	الله،	فـإن	المؤمن	إذا	عـرف	نفسه
عرف	ربه،	ومتـى	عرف	ربه	جمله	بـالتسليـم	له	سبحانه	وتعـالى،	ويعرف	أن	الحكـم	لله	سبحانه
{	الأنعـام		57،	فكذلـك	جريان	الشئـون	إنما	هو	بقضاء مُ إَِّة لِلَّه cحُكc وتعـالى،	قال	الله	تعالى:	}إِنِ eل
وقدر	من	الله	تعـالى،	فالمـسلم	للحكم	يـسلم	للقضـاء،	وليس	المـراد	بالـتسليم	أن	يقـبل	المؤمن
الحكم	أو	يخضع	للقضـاء	بلا	معارضة	ظاهـرة،	إنما	التسليم	إرجـاع	الأمور	كلها	إلى	الله	تعالى،

واعتقاد	أنها	منه	سبحانه،	وأنه	لا	يحصل	شأن	من	الشئون	إلا	بتقديره.
وهنـا	لطيفـة	تخفى	على	كثـيرين	من	أهل	التـسليم،	فـإن	الإنسـان	إنما	يسلـم	الحكم	لله	فيما
يتـعلق	بالمعاملات	والعبـادات	والأخلاق	والعقيدة،	ولا	يسلم	فى	الحـكم	بما	جاء	يخالف	صريح
الشرع،	بل	يلـزمه	أن	يعارض	فيه	ويدفعه	مـا	استطاع،	ويكرهه	حتـى	يغلب	على	أمره،	وكذلك
فى	القضاء	بصفته	عبداً	لله	يجب	عليه	أن	يسلم	لله	جـل	جلاله،	فيما	يتعلق	بالشئون	بعد	بذل	ما
فى	وسعه	لدفع	المـضرة	عن	نفسه	وجلـب	الخير	لها،	ثـم	بعد	ذلك	يـسلم	له	مسـارعاً	إلى	العمل
بأمـره	سبحانه،	فـإن	الواجب	عـلينا	أن	نـسعى	لـطلب	ما	لا	بـد	لنا	مـنه	كما	أمر،	ونـرضى	عنه

سبحانه	فيما	قدر.
وهناك	تسليـم	للجهلاء	ليس	من	الدين	فى	شئ،	فترى	الجاهل	يعصى	الله	جل	جلاله،	فإذا
،	وقد	جهل.	فإن	الله	جل	جلاله	قدر ،	وأنا	راض	بما	قـدره	الله	علىَّ سـألته	يقول	لك:	مُقدر	علىَّ
ما	يحبه	وما	يكرهه،	والعبـد	مطالب	أن	يكره	ما	يكـرهه	الله،	وأن	يحب	ما	يحبه	الله،	ومطالب	أن
ينـسب	إلى	نـفسه	مـا	يكـرهه	الله	أدبـاً	مع	الله،	وأن	يـنسـب	إلى	الله	ما	يحـبه	الله	تحقيقـاً	لكمال
التوحيد،	ومن	قال	تلك	الـكلمة	ارتكب	إثمين	عظيمين:	مخـالفة	لحكم	الله	تعالى،	وسوء	الأدب
مع	الله	تعالى،	فالأدب	مع	الله	شريعة،	والتـحقق	بالتوحيد	بـأن	الله	قدر	كل	شئ	حقيقة،	ومن

ترك	الشريعة	كيف	يتفضل	الله	عليه	بالحقيقة،	والحقيقة	روح	الشريعة.
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ولا		يكون	الـتسليم	تـسليماً	حقـاً	إلا	إذا	تجرد	مـن	العلل،	فمن	شهـد	نفسه	مـسلماً	وسكنت
نفسه	إلى	التسليم،	لم	يـكن	مسلماً	عند	العلماء	حتى	يفنـى	عن	تسليمه،	ويرى	أن	الله	تعالى	هو
	عليه	بالتـسليم،	وأنه	أسلم	به	إليه	سـبحانه،	فإن	الـتسليم	من	أعلى	مقـامات	اليقين الـذى	مَنَّ

َ بَِسلcبٍ سَلِمٍ{	الشعراء	89. ومنازل	المقربين،	قال	الله	تعالى:	}إَِّة مَنc أتََى eللَّه

التسليم عند السالكين
رجوع	مـا	تقف	دون	دركه	العقـول،	بما	لا	يـنكشف	للأوهـام	من	الـغيب	للمـدبر	القـادر،	ثم
الإذعان	لما	يخـالف	ترتيـب	العقول،	ويضـاد	تجارب	النفـوس	من	تداول	الـدول	تصديقـاً	لقوله
َ eلنَّهاسِ{	آل	عمـران	140،	مع	الرضا	بما	قسم	معتقداً	أنه	بتقدير	أزلى، cلَُا بيَن اوِ ُحدَس َّهامُ ن َي cلe َكc تلِ تعالى:	}وَ
ثم	المسارعـة	ببذل	المجهـود	إلى	ما	يتجمل	بـه	المريد	من	الأحـوال	السنيـة،	فإن	أسرار	الغيب
تزاحم	العقول	مـزاحمة،	إن	استرسل	المريد	معهـا	حجبته	عن	مشاهـدة	حكمة	الوجود،	وإن	لم
يخضع	لمقتضـيات	القدر	فى	سير	الـدول	حجب	عن	التصـديق	بالقدر،	وإن	لم	يـسارع	إلى	بذل

الجهد	لنيل	ما	به	رقيه،	وقف	دون	الغاية	التى	تسارع	إليها	نفوس	المريدين	الطاهرين.

التسليم عند الواصلين
هو	تسليم	العلم	إلى	الحال،	بمعنـى	أن	العلم	سير	مخصوص	فى	الأحكام،	فمن	حكمه	لم	يفز
بالرضوان	الأكبر،	لأن	علم	الأحكـام	فرقان	ما	بين	المنـزلتين	من	قبول	أو	رد،	فمن	حكمه	على
الحال،	إما	أن	يقف	بين	المـنزلتين	أو	يرد	إلى	البعـد،	والحال	داع	لبذل	قصـارى	المجهود	لينتقل
مـن	الأعراف	إلى	التعـريف،	ومن	التعـريف	إلى	التعـرف،	ومن	التعـرف	إلى	المعروف	سـبحانه
وتعـالى،	بمجـاهدة	لا	يـتحملـها	إلا	أهـل	الأحوال	الـسنـية،	الـناتجـة	عن	بـذل	ما	فى	الـوسع
للتمسك	بـالأعمال	السنية،	وليس	المـراد	بتحكيم	الحال	على	العلم	مـا	يفهمه	من	لا	معرفة	لهم،
من	أن	الأحوال	خـروج	عن	النمط	الأوسط،	ومـفارقة	للصراط	المـستقيم،	فإن	هـذا	ليس	هو
الحـال،	وإنما	هو	استدراج	نعوذ	بـالله	منه.	إنما	الأحوال	عندهم	أن	تنكـشف	لك	الجنة	وما	فيها
فـترى	مهانة	الـدنيا	وما	فـيها،	وترى	أن	نفـساً	تصرفه	فى	طلـب	الدنيا	يحـجبك	عن	تلك	الدار
المنجلية	لك،	وينتج	لك	خيبة	وندامة،	فتبخل	بأنفاسك	وتجود	بما	سواها	فراغاً	لقلبك،	وأحوال
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أصحاب	رسول	الله	ص	هـى	الأحوال	العليـة،	فإنهم	بذلـوا	أوطانهم	ففـارقوها	فـراراً	بدينهم،
وبذلوا	أمـوالهم	ثقة	بربهم	جل	جـلاله،	وبذلوا	أنفسهم	فـرحين	راضين	عن	ربهم،	لا	لعلة	دعت
ولا	لغرض	بعث،	إلا	وجه	الله	الكريم،	وتلـك	الأحوال	هى	موازين	أهل	الأحوال	العلية،	وكل
من	ظن	أنه	مـن	أهل	الأحوال،	ولم	تكن	أحـواله	مطابقـة	لأحوالهم	فهـو	مستـدرج	مخدوع،	إذ
الحال	مقتـضى	الوقت	ولازمه،	فإن	اقتضى	الوقت	الهجـرة	من	الوطن	هاجر،	وإن	اقتضى	بذل
	منه،	ومن	كـان	حاله 	عنه	مـرضيـاً المال	بـذله،	وإن	اقتـضى	أن	يقـدم	نفسـه	قدمهـا	لله	راضيـاً

يقتضى	جمع	أموال	الناس	واستخدامهم،	والشهرة	بينهم	فحاله	حال	مستدرج.
إذا	علمت	من	إجمالى	هذا	ما	لا	بد	لك	منه	من	علم	الحال،	فهذا	هو	الحال	الذى	يحكم	على
العلم،	ويجب	أن	نسلم	له	العلم	يفعل	فيه	ما	يشاء،	والرجل	ذو	الحال	العلية	ينوع	الله	به	أفكار
الخلق	إلى	منـازل	القرب	والحب،	وللحـال	تأثير	روحـانى	على	قلـوب	المريديـن،	ربما	أخرجهم
من	الملُك	إلى	الملـكوت	فى	نفس،	بل	ومن	أنفـسهم	إلى	منفسهـا	سبحانه،	ثم	يـسلم	القصد	إلى
الكـشف،	وليس	بتـسليم	القصـد	إلى	الكشف	أنه	عنـد	الكشف	لا	يـكون	قصـد،	و	ذلك	ما	لا
يقول	به	عارف	بالله،	ولـكن	المراد	من	تسليم	القصد	إلى	الكشـف	أن	المريد	قد	يقصد	فى	بدايته
	الله	عليه	بالمشاهدة	جهل	فحكم	القصد	فى	الكشف،	وقد	يكون مقصوداً	بقدر	علمه،	فإذا	مَـنَّ
مقصده	الجـنة،	فتلوح	عـليه	أنوار	قدس	العـزة،	فيقف	قصده	عنـد	الجنة،	فيكـون	شهوده	فوق
قـصده،	بل	الـواجب	علـيه	أن	يسلم	قـصده	إلى	كـشفه،	فيكـون	مقصـوده	فوق	الكـشف،	فإن
ءٍ علَِمٌ{ c ُحلِّ شَس ُ بكِ eللَّه ُ> وَ يَُلِمّكُُمُ eللَّه َ< وَ اْ eللَّه ُحو eتَّق الكشف	يظهـر	له	ما	فوق	علمه،	قـال	الله	تعالى:	}وَ
ِّيرc عَكُمc سَيEَِّاتكُِمc {	الأنفال	29،	وقال	الله يكَُى َساناً وَ ق c مc فُح cعَل لَّةكُح َ يَس اْ eللَّه َّقُحو البقـرة		282،	وقال	تعالى	}إِن تَى
نَ و cشُؤ ا تَس رً ُحو مc ن علَ لَّةكُح cَيج تَهِِ\ وَ cح ِ منِ رَّه cلَىينcِكف cتكُِم c لِِ\ يُؤ سُو اْ بَِ ءاَمُِؤو َ وَ اْ eللَّه ُحو اْ eتَّق يَن ءاَمَُؤو ِ اَ eلَّة تعالى:	}يdَ^أيَُّه

حِمٌ{	الحديد	28. رٌ رَّه ُ غَسفُحو P وeَللَّه cم يcَفرcِ لَىكُح بهِِ\ وَ
ومـن	يسـلم	القصـد	إلى	الكشـف	يدوم	رقـيه،	وينمـو	القصـد	عنـده،	ومن	أنـساه	الـكشف
القصد،	وقد	سلم	القصـد	إلى	الكشف،	ومن	فهم	أن	تسليم	القصد	إلى	الكشف	أن	الكشف	لا
يجعل	للواصـل	قصداً،	فقد	جهل	طريقنا،	فإن	الكـشف	ينمو	به	وجد	الأرواح	المحُرق،	وتشتد
به	الحيرة،	ويقوى	به	الشوق	المـزعج	إلى	القصد	الأعظم	الذى	شهدت	الأرواح	آياته،	وواجه
السر	تجلياته،	فـالكشف	يقوى	به	المقـصد،	ثم	يسلـم	الرسم	للحقيقـة،	وقد	جهل	بعض	من	لا
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علـم	لهم	بطريقنـا،	فظن	أن	المراد	بـالرسم	الأحكام	الـشرعية،	وتسلـيمها	للحقيـقة	ترك	العمل
بهـا،	وهو	الجهل	الـذى	أوقع	كثيرين	من	الأدعيـاء	فى	مهاوى	الضلالـة	والكفر	نعـوذ	بالله	من
الجهل	بطريقنا	هذا،	ومن	السير	بغير	المرشد	الكامل	وكيف	يصل	من	لا	دليل	له،	أو	يفهم	من

لا	مُفقه	له!
ومعالم	الـطريق	خفية،	والمقصود	عـظيم	كبير	متعال،	والمرشـد	الكامل	كبريت	أحمر،	فمن	لم
يبذل	نفائس	أنفـاسه	فى	البحث	عنه،	وكرائم	أمواله	فى	الحصـول	عليه،	ونفسه	ليرضيه	ويقتدى
به	فهـو	طالب	لحـظه	وشهوته	ومـغرور،	ولنـا	فى	اصطـلاحنا	إشـارات	تومـى	إلى	حقائق،	إن	لم
يتلقها	السالك	أو	الواصل	من	المرشد	الكـامل	حقاً،	ضل	فى	سيره	ووصوله،	فالرسم	عندنا	هو
الواصل	بـنفسه	لأنه	فى	الحقيقة	رسم	وصورة،	وتـسليم	الرسم	إلى	الحقيقة	تـسليم	معانى	الإلهية
للإلهية،	وصفات	الربوبية	إلى	الربوبـية،	حتى	يكون	متجملًا	بحقيقته،	متحلياً	بحلل	رتبته،	فلا
يرى	له	سمـعاً	ولا	بصراً،	ولا	حـولاً	ولا	قوة	ولا	علـماً	ولا	ظلًا	ولا	نفعاً	ولا	ضراً،	وبـذلك	يكون
سلم	الرسم	للحـقيقة،	وتخلى	عن	الدعاوى	الـباطلة	والنسب	الكـاذبة،	مع	القيام	بما	فرض	الله
سبحانه	وسنه	رسـوله	ص،	مع	المسارعة	إلى	نوافل	البر،	بما	قـام	به	الأئمة،	مسلماً	تلك	الرسوم
إلى	الحقيقة،	منها	وبها	ولها	بحسب	مشهده،	وقد	ادعى	بعض	أهل	الباطل	والضلال،	أن	قولهم
هدم	الـرسوم،	هـو	ترك	العـمل	بالـشريعة،	وقـولهم	تـسليـم	الرسـم	للحقيقـة،	أى	ترك	أحـكام
الـشريعة،	وزين	لهم	الشيطان	أعمالهم	فصدهم	عن	الـسبيل،	وليست	الأحكام	الشرعية	رسوماً
ولكنها	حـقيقة،	فيجب	على	الواصل	أن	يرد	الرسوم،	وهى	أوهامه	وخيالاته	وظنونه	الناتجة	من
حظـوظه	وشهواته،	إلى	الحقيـقة	التى	هـى	الأحكام	الشرعيـة،	وهذا	الظن	الـسيئ	جعل	كثيراً
ممن	وقفـوا	عند	قـشور	الشريعـة	من	العلماء	أهل	الظـاهر،	يؤولـون	كلامنا	إلى	غير	مـا	نريده،
بحـسب	ما	وصل	إليه	مبلغـهم	من	العلم،	فأنكـروا	على	الرجال	حـالهم	وكشفهم	لمـا	فهموه	وما
رأوه	من	أهل	الضلال	الجـهال.	ولولا	أنى	أكـره	أن	أشغل	الواصلين	بما	لا	فـائدة	فيه،	لكشفت
لهم	الحقيقة	فى	هذا	الموضوع،	ولكنى	أكل	نفـسى	وأكلهم	إلى	الولى	الذى	يتولانا	بولايته،	وأنبه
إخـوانى	إلى	نظـر	هذا	المـوضوع	بفكـر	وروية	وأن	يتـذوقوا	من	كلامـى	ذوقاً	لا	يخـرجهم	عن
مـرادى	إلى	ما	يخـالف	الشرع	الشريف،	أسـأل	الله	أن	يحفظنـى	وإخوانـى	والمؤمنين	جمـيعاً	من
السير	فى	طـريق	الله	على	غير	هدى،	وأن	يمـن	علينا	جمـيعاً	بسـوابغ	إنعامه	ومـزيد	فضله،	إنه

مجيب	الدعاء	رب	العالمين.
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التسليم عند أهل التمكين
تسليم	مـا	سوى	الحق	إلى	الحق،	فالتسلـيم	عند	الواصلين	تسلـيم	ما	للحق	للحق	بتبرئة	من
ِ مَا فِ لِلَّه الحول	والقـوة،	والتسـليم	عنـد	المتـمكنين	تـسليـم	تمليك	له	سـبحانـه،	قال	تعـالى:	}وَ
ضِ{	آل	عمـران	129،	فهم	قـد	شهدوا	معـانيهم	الحقـية	التـى	هى	عـين	ما	هم cَر cلe ِمَا ف مَ^وَ^تِ وَ eلَّه
عليه	فى	الحقيقة،	ثم	كاشفهم	الحق	بأنه	مبدعهـم	وموجدهم،	وأنهم	له	وليسو	لهم،	فسلموا	ما	له
ملكاً	وأقبلوا	عليه	عبيداً	مملوكين،	حتى	حصلت	المواجهة	بين	العبد	والسيد،	فكان	أقرب	إليهم
من	أنفسهم،	وأولى	بهم	منها	وأحب	إليهـم	منها،	ثم	بلغوا	من	القرب	مبلغـاً	تركوا	فيه	التسليم،
لأنـه	أشهدهم	أنه	سـبحانه	أسلـمهم	به	إليه،	وليـس	لهم	فى	الحقيقـة	عمل،	فخلصـوا	من	وحلة
التوحـيد،	ومن	اللبـس	من	خلقٍ	جديـد،	وفازوا	بحقـيقة	التنـزيه	والتجريـد،	فهم	العبيـد	حقاً
الذين	أقامهم	الله	سبحانه	عمالاً	له،	وأكرمهم	بأن	جعلهم	أولياءه،	فهم	أولياؤه	وهو	وليهم.

أسال	الله	أن	يجعلنا	منهم،	وأن	يكرمنا	بسرهم،	إنه	مجيب	الدعاء	آمين.
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	يـكــــــون 	قــــــد 	مــــــرادك 	أو مــــــرادى
	بــــأنــــى 	واعلـم 	واعــتقـــــد 	بــــى 	 وثق
	لقــــــربــــــى 	عــبـــــــدى 	يــــــا 	تغــتر ولا
	والخـــير	فـــيـه قــــضــــــــاء	نــــــــافــــــــذاً
	إلى	جـنـــــابـــــى 	الـــــوصـــــول 	رام فـمـن
وكـم	مــن	نقـمــــة	هــــى	بــــاب	قــــربــــى
	يـقــيــنـــــــاً 	عــبـــــــدى 	أمــتـحــن 	لم إذا
	وتـــرقـــى 	حــسـنـــاً 	تـــرى 	بـــأن تـــريـــد
	جـنـــــابـــــى 	إلى 	الـــــوصـــــال 	رام فـمـن
فـجــــــــاهــــــــد	كـل	غـــير	لى	وبــــــــادر
	مـــنـــــــى 	الـقـــــــرب 	أردت 	إن تمـــــسـك

	الــــــشـــئــــــــون 	تـغـــيرك 	لا فــــــسـلـــم
	حـنــــون 	يــــرجــــو 	بــــالــــذى شفــــوق
	يهــــــــون 	عـــبــــــــدى 	هــــــــونـــتـه فـــما
	عـيــــون 	قــــرت 	الــــرضــــا 	عـنــــد وكـم
ـــــــــــون 	فــــت ـــــــــــذا 	ه 	وفى أصـفــــيـه
	حـــصــــــون 	فـــتحــت 	به 	هـــــــول وكــم
ـــــــــــون 	شـج 	ولا ـــــــــــذ 	يـل 	وصـل فـلا
بـلا	حـــــــرب	شـــــــديـــــــد	لا	يـكـــــــون
ـــــــــــون 	فــــت ـــــــــــذا 	ه 	وفى أصـفــــيـه
	الحـــصــين 	الحـــصــن بــــــإخلاص	فـــــذا
	الأمـــين 	فـهـــــــو 	أحمـــــــد بـــــسُـــنـــــــة

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ



*					*					*
الباب الثالث

مقام التهذيب
سـبق	لى	فى	كتاب	“معـارج	المقربين“	تعـريف	النفس	وطـرق	تزكيـتها،	وفى	كتـاب	“النور
المبين“	ما	فى	النفس	من	الحكمة،	وتعريف	تأثيرات	النفوس	على	بعضها	بياناً	ينتفع	به	السالك
المريـد	لله	جل	جلاله،	ولما	كـانت	هذه	الـرسالـة	خاصـة	بعلوم	الـصوفيـة	وأحوالهـم	ومنازلهم	فى

سيرهم	إلى	الله	جل	جلاله،	أحببت	أن	أبين	التهذيب	عندهم	وهو	منزلة	من	منازل	السير.

التهذيب عند السالكين
وهو	تهذيب	الخدمة،	بأن	تكـون	خدمة	السالك	مطابقـة	للعلم،	مجردة	عن	الجهالة،	لا	تكون
عن	عادة	ولا	تـقف	عند	همة،	فإن	كانت	الخدمة	قد	خالطتها	الجهالة	ومازجتها	العادة	ووقفت
عندها	الهمة،	كان	السـالك	كحمار	الرحى،	لا	ينتقل	من	منزله	الذى	هو	فيه	إلى	غيره،	هذا	هو
الـسبب	الذى	جعـل	السالكين	لا	تـنبلج	لهم	أنوار	الآيـات،	ولا	تلوح	عليهم	أحـوال	المناجاة،
ولا	يتـذوقون	لـلإيمان	حلاوة	ولا	للتقـوى	لذة،	وأنهـم	كالآلـة	المحركـة	بغيرهـا،	وبذلـك	يكون
السالك	مردوداً	عليه	عـمله	لجهله	بصحة	العمل،	مشركـاً	لنسبة	عمله	لنفـسه،	واقفاً	لتقليده	فى

العمل	غيره.
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	الـتــــسلـيـم 	كــــوكـب 	أشرق 	الـقلـب فى
	تـــشـير	لى وســمعــت	نغـمات	الــــوجــــود
	مـــشرقــــاً عــــايـنــت	فى	وجهــــى	جمــــالاً
	بـــيـــــــــانـه 	بـــــــــأفـق 	لى 	تجـلى لمـــــــــا
{	شهـــادتـــى تُؤ c وبه	وجـــدت	ومـن	}أَلَى
	ولاح	لى 	القـــــديــم كـلفــت	بـــــالـعهـــــد

	مـعلـــومـــى 	سـنـــا 	نفــســـى فـتـنــــورت
	بــــالكــشف	لا	بـــرســـومـــى عـن	سرهـــا
بــــالــــذوق	يــــشهـــــد	لا	بحـــــد	علــــوم
	رمـيـمـــى 	فـــأحـيـــا 	الأولى 	الـنــشـــأة فى
	تــعــلــــــيــــــم 	بــلا 	الأعــلى بــجــــــمالــه
	لـفـهـــــــــوم 	حـــــــــده 	عـــن 	ســـما وجـه



التهذيب عند الواصلين
وهو	تهـذيب	الحال،	بتخليـة	الهمة	فى	الحال	عن	أن	يـتجمل	به	تقليداً	لصـاحبه	أو	بعد	العلم
بـأسرار	أهل	الأحوال،	وألا	يـنقاد	لهم	بـرسوم،	فـإن	كان	عـن	علم	بالحـال	فتكلـفه،	أو	خضوع
لصـاحب	الحال	فليس	بحـال	صادق،	إذ	الحال	بـوادِه	من	الحق	تصول	على	أهله	قهـراً،	فيظهر
منهم	ما	بينته	لك	فى	الحـال	قبل	ذلك،	ولا	يلتفت	صاحب	الحال	إلى	حظ	عاجل	أو	آجل،	فإن
التفـت	صاحـب	الحال	إلى	الحـظ	كان	حـاله	معللًا،	ومتـى	كان	الحـال	معللًا	أدى	إلى	ضلال
صـاحبه	والإضلال	به،	إذ	الأحوال	عن	رسول	الله	ص	ورثت،	وبالسير	على	صراطه	المستقيم
نيلت،	وبالقهر	على	التحلى	به	ظهرت،	فقد	يلقى	بنفسه	من	شاهق	جبل،	وقد	يلقى	بنفسه	إلى
النـار،	وقد	يعـلو	على	الـسبع،	وقـد	يُلقـى	بنفـسه	فى	اليم،	وقـد	يترك	الـطعام	والـشراب	الأيام
الكثيرة،	وقد	ينفتق	نور	رتق	لـسانه،	فيبين	من	أسرار	الحكمة	وغوامضها	بلا	قصد	ما	لا	يمكن

أن	يبين	إلا	بروح	الإلهام،	فكيف	يكون	هذا	الحال	مشوباً	بحظ!
فيجب	على	الـواصل	أن	يجرد	حـاله	من	تلك	المعـانى	الـثلاث،	فإن	ألم	بـنفسه	لمـة	من	تلك
المعانى،	خاف	من	الله	أن	يتجمل	لخلقه	بما	ليس	له	حقيقة	فى	قلبه،	قال	ص:	)من	جمل	باطنه
لله	جمل	الله	باطنه	وعـلانيته،	ومن	جمل	علانيتـه	للخلق	قبح	الله	باطنـه	وعلانيته(.	فمن	تجمل
للخلـق	كشف	الله	سـتره	عنه	وأذله	أمـام	عبـاده،	وإنـما	الضلال	يـأتـى	من	الـضُلال،	يجملـون
ظاهرهم	لعباد	الله	المسلمين	المشتاقين	إلى	الحكمة،	فتميل	إليهم	نفوسهم	فيضلونهم	عن	الحق،

نَ{	يونس	32	. فُحو َ c َسأنََّة تُح لَى^لُ< ف cحَقِّي إَِّة eلضَّ cدَس eل ا بَس َسمَاذَس قال	الله	تعالى:	}ف
*					*					*

التهذيب عند أهل التمكين
وهو	تهـذيب	القصد،	والإشـارة	فيه	أولى	من	العبارة،	لأن	مـشاهدهم	فى	الـتهذيب	فوق	أن

يصرح	بها،	والأمر	ثلاثة:	قاصد	وقصد	ومقصود.	
ولما	كـانت	مـنزلـة	التهـذيب	تتعلق	بـالقصـد	دون	القاصـد	والمقصـود،	وإن	كان	المقـصود
ملحـوظاً	فيها	بالنسبـة،	لأن	القصد	به	ينال	المقصود،	إذا	كـان	على	الوجه	المناسب،	والتهذيب
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لابد	أن	يراعـى	فى	هذا	المقام	بوجه	أكمل،	لأن	مقام	التمكين	يبسط	فيه	بساط	المؤانسة،	وتجلى
فيه	أنـوار	المواجهة،	وتلـوح	فيه	أسرار	المنازلـة،	والأدب	فيه	أولى	بأن	يتبع،	وهفـوة	فيه	سقوط
مـن	عالين،	أعـوذ	بالله	مـن	سوء	الأدب	فى	مقـام	البسـط	فى	نزل	التـهذيب،	فـالمتمكن	يـصفى
القصـد	من	أن	يشوبـه	شائبة	إكـراه،	لأن	الشعور	بـالإكراه	فى	مقام	الـقصد	فى	التمـكين	برهان

على	التفات	المقصود	عن	القاصد.
والالتفـاتات	فى	المقـامات	الـعلية	لا	تتـدارك.	قال	ص:	)شيـبتنى	هـود	وأخواتهـا(،	ومراده
cدًا ص	بهذا	والله	أعلم	بـمراده،	أن	الله	تعالى	ذكـر	البعد	فى	مقـام	البعد،	فـقال	تعالى:	} أََى بُح
{	هود		95،	وذكر	البعد	فى	مقام	البعد	يشيب	الحبيب	القريب	فى	مقام	القرب، دُؤ ُؤو تc ثَى ِدَس اَ بَس يَنَ كَى cلمَِّد
لأنه	يعلم	أن	من	صفة	حـبيبه	أن	يبعد،	فـكان	ذكر	البعـد	فى	مقام	البعـد	موجب	لشـيب	السيد
الـشفيع	الحبيب	القـريب،	الذى	لأجله	أكـرم	الله	الخلق	أجمعين،	من	الملائـكة	والإنس	والجن،

وهى	أكمل	إشارة	لأهل	مقام	التمكين،	يحفظهم	الله	بها	من	الأمن	فى	مقام	البسط.
	بالله	تعـالى	أن	يحفظ 	فـإذا	صفى	القـصد	مـن	شوب	الإكـراه،	قام	بجهـاد	أكبر،	مـستعينـاً
القـصد	من	أن	يعتـوره	فتور،	فـإن	الفتور	فى	منـزلة	التهـذيب	فى	مقام	القصـد،	لأهل	التهذيب
دليل	على	حرمان	الإمداد	الروحانى،	والتفات	الوجه	الجميل	-	نعوذ	بالله	-	والمطلوب	للقرب
تـدوم	بهجته	وتـعلو	همـته	وتسـمو	عـزيمته،	وأهل	العـزائم	من	المـرادين	للحـضرة	وصفهم	الله
cوَ^لِِمcأَم dِف نَ#18 وَ و تغcَفِرُ cَيس c حَارِ هُح cَس cلeِب نَ#17 وَ cلِ ماَ يcَجَعُو َسلِلً منَِّ eلَّة اْ ق ُحو َسان تعالى	فقال	جل	جلاله:	}ك
مَاdءِ فِ eلَّه نَ#21 وَ و cصُِ َسلَس تُح P أَف cأَنفُحسِكُم dِف قِِيَن#20 وَ cمُو ضِ ءاَيَ^تٌ للِّ cَر cلe ِف مِ#19 وَ و رُ cمَحc eل اdئِلِ وَ حٌَّ للِّسَّه

نَ{	الذاريات		22-17. و عدَُح مَا تُحو ُحكُمc وَ ق cز رِ
وقد	جعل	الله	تعالى	الليل	لـباساً،	فلبسوا	فـيه	حُلل	الهمة	وفارقوا	فيـه	مضاجعهم،	وخالفوا
فيه	هجوعـهم،	يقظة	قلوبهم،	ولذتهم	بـالقيام	بين	يدى	حبيبهم،	ومـا	سقاهم	من	طهوره	الصافى
يَن ِ َ مََ eلَّة فأسكرهم	به،	غيبهم	عن	حظوظهم،	فهم	مع	الله،	والله	معهم،	قال	الله	تعالى:	}إِنَّ eللَّه
نَ{	النحـل		129،		وقال	ص:	)كن	مـع	الله	تر	الله	معك(.		وهل	لمن	رأى	الله سِنُؤو cيَن هُح مُّهح ِ eلَّة اْ وَّه َسو eتَّق
-	تعـالى	-	معه	غـاية	سـواه	أو	بغيـة	إلا	رضاه	أو	لـذة	إلا	فى	ذكره!	أو	حـظ	إلا	فى	المسـارعة
للقيام	بـأمره!	أحبهم	جل	جلاله	فأحبوه،	وواجههم	بـوجهه	الجميل	ففروا	منهم	إليه،	فلم	يسر
بهـم	وطر	إلا	إليه،	ولا	تلم	بهم	همـة	إلا	له،	صغرت	والله	فى	قلوبهـم	الدنيا	والآخـرة،	عندما	وقع
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بهـم	العلم	على	عين	اليقين،	وكبرت	نـفوسهم	عليهم	أن	تـذل	لغيره،	وهو	العلى	العـزيز	العظيم،
مِِين{	المنـافقون		8،	كـيف	يعتور	هممـهم	العلية cمُؤc للِ لِِ\ وَ سُو لِرَ ةُح وَ ِزَّ cلe ِ لِلَّه وهم	كما	قال	الله	تعـالى:	}وَ
فتور	وقـد	أمدهم	بـروح	منه!	أو	يـشوب	قـصدهم	إكـراه	وقد	تـولاهم	جل	جلاله!	قـال	تعالى:
{	البقـرة			257،	فـإذا	حفظ	الله	القـصد	من	أن رِ مُ مِّنَ eلظُّلمَُ^تِ إِلَى eلنُّهو جُؤ cرِ اْ يُح يَن ءاَمَُؤو ِ لُِّه eلَّة ُ وَ }eللَّه
يمازجه	الفتور،	ورقـى	المتمكن	من	تلك	المنزلة،	نازعه	العلـم	فقام	مجاهداً	الجهاد	الأكبر،	حتى

يتخلى	قصده	من	منازعات	العلم.
وقـد	سبق	لى	بـيان	أن	الـعلم	له	منـازعات،	ربـما	أوقفت	المتـمكن	فى	سيره،	لمـا	ينـكشف	له
بالعلم	فى	المقامات	من	أنوار	الأسـماء	والصفات،	الحاجبة	للآيات	والـكائنات،	قد	بينها	الله	فى
صريح	الكـتاب،	فتحـصل	المنازعـة	بين	العلم	والقصـد،	فإن	القـصد	كما	قـررت	لك،	لابد	وأن
يكـون	بين	قاصـد	ومقصـود،	والعلم	إذا	وقع	بـالمتمكـن	على	عين	اليقين،	أو	حـقه	سترت	أنوار
َّقهُؤ مcُ أَن َ لَى َسينَّه فdِ أَنفُحسِِمc حَتَّ يتََس َساقِ وَ ف َ cلe ِءَايَ^تَِسا ف cِيهم ِ الأسـماء	ما	سـوى	الحق،	قـال	الله	تعـالى:	}سَنُح

{	فصلت		53. cحَقُّ eل
فإذا	أسبلت	تلـك	الستارة	بصـولة	الحق	على	الروح	الملكـية،	حصلت	المنـازعة	الكبرى	بين
العلم	والقصد،	فـإذا	حصلت	المجاهدة	الكبرى	حتى	يظهـر	القصد	من	منازعات	العلم،	أمده
الله	بـروح	منه،	فشـهد	الحضرتـين	بالحضرتـين،	وتميز	فى	عـين	سره	المكانتـين،	فكان	عبـد	عبودة
مَن لـذات	الله،	وصفـا	له	نـزله	وطـاب	له	وقته،	وخلا	حـاله	وصح	مقـامه،	قـال	الله	تعـالى:	}وَ
تَقيِمٍ{	آل	عمــران		101،	والله	تعالى	أسأل	أن	يمـدنا	بروح	منه،	وأن c َسدc هُؤدِيَ إِلَى صَِ^طٍ مُّه ِ فَس م بeِللَّه يcَتَِ
يهب	لنا	مـشاهد	المقـربين	وموارد	المـحبوبين	ومنـازل	المرادين	لحضرته،	الـذين	أخبر	الله	تعالى

نَ{	الزخوف	68. ُحو ن زَ cتَسح cأَنُحم d لَى مَ وَ cَو cلe ُكُمc فٌ عَلَى c}يَ^عِبَادِ لَى خَو	بقوله:	عنهم
وقـد	بينت	لك	فى	تـراجم	الرجـال	نبذاً	مـن	أنواع	التهـذيب،	لتـعلم	أنها	سُـنة	أئمـة	الطرق
الماضيـة،	ولا	أحظر	عليك	أيهـا	المسترشد	أن	تجـاهد	نفسك	بنـوع	من	التهذيـب،	لا	تتعدى	بها
الحـد	الوسـط،	ما	دمت	لم	تجـد	المرشـد	الكامل،	الجـامع	بين	روح	الـشريعة	وظـاهرهـا،	والعالم
بطرق	تزكـية	النفوس	وتهـذيبها،	فتـأدب	له	واعرض	عليه	أحـوالك	جمعيها،	وأمـراضك	خفيها

وعلنها،	فإنه	هو	الطبيب	الرفيق	العالم	بالسبل	التى	توصلك	إلى	الحق	جل	جلاله.
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	الفــضــــول 	غــير 	عـنــــدنــــا 	هــــذا غـير
	ملــــول 	كــــسلانـــــاً 	بــــالـعلـم 	تـكـن لا
	فــضــــول 	فــــرد 	عـن 	الآى 	بـيــــان مـن
	يقـــــول 	قــــــال 	الـــــوقــت	لا يقــتـــضــيه
	بــــالقـبـــول 	تحــظـــى 	بـــالإسـنـــاد صح
	الـــرســـول 	فـعل 	الهـــدى 	نـــور واتــبعـن
	جـهـــــــول 	ومـغـــــــرور 	مـفــتـــــــون كـل
	تحــــول 	لا 	الــنفـــس	عــنه 	يــــزكــــى مـن
	للأصــــــول 	حفـــظـــــــاً 	الآداب يحفــــظ
	والفـــضــــــول 	سر	الإشـــــــارة وافـقهــن
	بــــالــــوصــــول 	فــتحــظــــى 	الله يقــبل
	الـفحـــول 	بـــأحـــوال 	يـبقـــى بـــالـــذى
	والقــبـــــول 	مــنـه 	الفــــضل واســـــألــنـه
	المحــــــول 	عــنـــــــد 	مـــنهــما 	فــــــرع كل

	رمـت	الــــوصــــول هــــذب	الــنفـــس	إذا
	صـــــــــادق 	بـعـــــــــزم 	الـعـلـــم حـــــصـل
	الـعلى 	بـتــــوحـيــــد 	الــنفـــســــى علـم
	الــــذى 	بـــــالقــــدر 	الأحـكــــام حـــصل
	مــــــا 	نهج 	وانهـج 	الــنــيــــــات حــــســن
	والــــزمهـمـــو 	الــتقـــى 	أهل صـــاحـبــن
	واهجـــرن 	الـــشريعــــة 	حــصـن وادخلـن
	إلى 	اسع 	الــــرحـيــم 	الــــرؤف واصـــطف
	الـــــذى 	الفـــــرد 	للـمـــــرشـــــد سلـمــن
	آيـــه ـــــــــــــــــــــرآن	وافـــقـــه رتـــل	الـــق
	عــســـى 	الـــدنـيـــا 	على 	الآخــــرى آثـــر
وازهـــــدن	فــيــما	يـــــزول	مــــســـــارعـــــاً
	وقـــــــالــبـــــــاً 	قـلــبـــــــاً 	لله أخـلــــصــن
	ارحمــن 	الـكــــــريــمــين 	أصلــيـك بـــــــر
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الباب الرابع
مقام اليقظة

ونَ{	الأعـراف	201، cصُِ ا هُح مُّ َسإذَِس رُواْ ف كَّق ^نِ تَسذَى يcطَى d^ئفٌِ منَِّ eلشَّ مcُ طَى ا مسََّه اْ إذَِس cَسو يَن eتَّق ِ قـال	الله	تعالى	}إنَِّ eلَّة
d أَنفُحسِكُمc أَوِ َىوc علََى ل ِ وَ اdءَ لِلَّه َدَس ِ شُح cِس cلeِاْ قَسوَّه^مِيَن ب ُحو ن اْ كوُ يَن ءاَمَُؤو ِ َا eلَّة 	}يdَ^أَيُّه 	وتعــالى: 	سـبحــانه وقــال
َ^دَى{ فُح ِ مcَنَ وَ اْ لِلَّه مُو ُحو ةٍ< أَن تَس م بِوَ^حِدَس اdَ أعَُِكُح ُحلc إنَِّة بيَِن{	النسـاء	135،	وقال	تعالى:	}ق َ cَق cلe ِ وَ cين cوَ^لِدَ eل

سبأ		46،		وقال	سيدنا	على	ر:	)الناس	نيام	فإذا	ما	ماتوا	انتبهوا(.
	اليقظة:	قـومة	القلب	من	نـومة	الغفلة	عـن	النشأة	الأولى،	ومن	رقـدة	الجهالة	بـالنشأة

الآخرة،	وتدعو	إليها	أمور:
 أولها:	ما	يجعله	الله	للعبد	من	نور	الفكرة	وضوء	العبرة.
ثانيها: الهمة	الباعثة	على	طلب	بيان	سبل	الله	تعالى.

ثـالثها: وجـود	الدال	على	الله	تعـالى	بالـعلم	والحال	والـعمل،	وهى	أسـاس	اليقظـة،	ومتى
تـوفرت	تلك	الأمـور	انجذب	القلـب	بكليته	إلى	جـانب	الحق،	متـجافيـاً	عن	جانـب	الغرور،
وحـصل	له	روع	شديـد	مشـوب	بحزن،	أمـا	الحزن	فلـما	فرط	فيه،	وأمـا	الروع	فـالخوف	من	أن
يفوته	قـصده،	فيسـارع	إلى	طلب	الرفـيق	فى	الطريق،	وطلـب	المرشد	المـُذكر	للنفـس	بما	كانت
عليه	من	البهجـة	فى	فردوس	الله	تعالى	الأعلى،	وللحس	ما	كـان	فيه	من	المسرات،	وللنفس	ما
كان	فيها	من	محبة	الله،	والبهجـة	بسماع	الحكمة	الروحانـية،	حتى	أهُبط	إلى	الأرض	فنسى	أو
تناسـى،	فإذا	ظفر	بهذا	المذُكـر	تذكر	فذكر،	فـإذا	ذكر	تصور،	فإذا	تصـور	ما	كان	عليه	اشتاق

إليه	وسارع	إلى	نيله،	وبذل	لذلك	ما	يفنى	حفظاً	على	نيل	ما	يبقى.

اليقظة عند السالكين
اليقـظة	عـند	الـسالكـين	هى	رعـاية	القـلب	نعم	الله	المتـواليـة	عليه	وفـيه	وحوله،	ممـا	عجز
العالمون	جميعاً	عن	حصرها،	حتى	تتضح	له	حقيقته	بدءاً	وختماً،	وما	أعده	الله	له	بما	لا	بقاء	إلا
به،	فإذا	تحـقق	بهذا	تيـقن	التقصـير	عن	استيفـاء	حقها،	ففـرغ	قلبه	إلى	تحـصيل	علم	المنـة	بها
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علـيه،	فإذا	تـبين	له	وجه	المنـة	عليه	بهـا	من	الله	تعـالى،	تحقق	فـضل	الله	العظـيم	عليه،	ولـديها
تظهـر	له	معالم	الجنـاية	منه	وظلـمه	لنفسه،	ويـتمثل	الخطـر	المحيط	به	لتـمتعه	بنعم	الله	ظـاهراً
وبـاطنـاً،	وتقصـيره	فى	الشكـر،	أو	استعـمالها	فى	غـير	ما	وضع	الله	لهـا،	وفى	هذا	الحـال	المزعج
يسارع	بعزيمته	ليتدارك	ما	فاته،	واستبدال		ذلك	بمحاب	الله	ومراضيه	بقدر	استطاعته،	حتى
يتفضل	الله	عليه	بأن	يخلـصه	من	رق	الجناية،	ويهـب	له	النجاة	بتمحيـصها،	وهى	اليـقظة	عند
السـالكين،	ومتى	ذاق	السالك	هـذا	الشراب	صحت	بدايته،	ومتى	أشرقـت	عليه	أنوار	مطالعة

الجناية	فهو	الواصل.

اليقظة عند الواصلين
والـيقظة	عند	الـواصلين	جولة	الفكـر	فى	عظيم	الفضل	وجمـيل	النعم،	وبتوالى	الغفلـة	يشتد
الخوف	من	الجناية	ويعظم،	حتـى	ينجذب	السالك	الواصل	بكليته	إلى	التخلى	عما	يغضب	الله،
ويـولى	وجهته	بكليته	إلى	محـاب	الله	ومراضيه،	ليـمنحه	الله	التخلية	فى	حـالة	التجريـد،	مشمراً
لتدارك	مـا	فاته	من	المـسارعـة	إلى	مغفرة	مـن	ربه،	وجنة	عـرضها	الـسماوات	والأرض	أعُدت
للمُتقين،	ليمن	الله	تعالى	عليه	فينجيه	من	الجناية،	ويفك	رقبته	من	رقِها،	ويتفضل	عليه	بالعفو
	على	القبـول	من	الله	تعـالى	إذا	صدق	حـال	عزمه عنهـا	بعد	تمـحيصهـا،	ويكـون	ذلك	بـاعثـاً
وقصده،	فعظم	الحق	سبـحانه	بعد	معرفـة	نفسه،	وتصديق	وعيـد	الله	تعالى،	وسهل	عليه	خرق
العادات،	حتـى	يكون	عابـداً	لا	معتاداً،	فـإن	العادة	قد	تـلتبس	عليه	بـالعبادة،	وكل	من	صلى
غير	ملاحظ	بقلبه	حكمة	الأعمال،	وعظمة	من	وقف	بين	يديه،	فصلاته	عادة	لا	عبادة،	وهكذا
جميع	الأعمال،	ولا	تكتب	له	عبـادة	إلا		إذا	حصلت	له	رعايـة	الحق	سبحانه	وتعـالى	فيها،	وكم
من	صائم	لـيس	له	من	صيـامه	إلا	الجوع	والعـطش،	وكم	من	قـائم	وساهـر	ليس	له	مـن	قيامه
وسهـره	إلا	التعـب	والسهـر،	وإنما	تكـون	العبـادة	حقـة	إذا	أشرقت	على	القـلب	منهـا	أنـوار

العرفان،	وسطعت	عليه	صولة	الخشية	من	الحنان	المنان.
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اليقظة عند أهل التمكين
الـيقظة	انتبـاه	القلب	بعد	العلـم	اليقينى	بـالثواب	والعقـاب،	وبالزيـادة	من	العلم	والعمل،
رغبة	فى	المسارعة	إلى	الخير،	وللمحـافظة	على	الأيام،	خوفاً	من	تضـييعها	فيما	يوبق،	أو	خلوها
ممـا	يرفع	القدر	عند	الله	تعالى	شحاً	لأوقاته	ليتدارك	ما	فاته،	ويعمر	ما	بقى	من	عمره	بما	ينجيه

من	العذاب.
واليقظة	سلم	الفوز	وباب	الإقبـال،	وهى	أساس	السالكين،	ومن	لم	يفتتح	سلوكه	بها	فسيره
على	حرف،	ومتـى	صحت	اليقظة	صح	سلـوك	السالك،	وداوم	إقبـاله	على	الله	تعالى،	ومن	نزل
فى	منـازل	السلوك	من	غير	اليقـظة	نام	فى	سيره،	أو	التفت	عن	المـنهج	وما	فترت	همة	سالك	فى
الله	تـعالى	إلا	لأنه	افتتح	سـيره	من	غير	اليقظـة،	فإن	اليقظـة	إذا	حلت	فى	القلب	لم	تقف	همته
دون	قصـده،	ولكل	سالك	فى	نزل	من	منازل	السلوك	قصد،	يجب	أن	يفرده	دون	غيره	بالإرادة،
ومـن	شاب	قـصده	شـوب	الأغيـار،	استعلى	عن	القـصد،	فـنسيه	الـسالك	أو	تـناسـاه،	وصار
معتـاداً	لا	عابداً،	والله	سبحانه	وتعالى	أسـال	أن	ييقظ	قلوبنا	من	نومـة	الغفلة،	ورقدة	الجهالة،
	علـيه،	وصلى	الله	على	سيـدنا	محـمد	وآله وأن	يـمنحنـا	الهمـة	العليـة،	والفضل	العـظيم	إقـبالاً

وصحبه	آمين.
		*					*					*

الباب الخامس
الرعاية

هاَ حََّ cعَو َسمَا رَ ِ ف وَ^نِ eللَّه cض غَِاdءَ رِ cبe إَِّة cِم cَىي cنَ^هَا علَ تبَ هَا ماَ كَى عُؤو دََس cبe ًَّهة اَنِ cه رَ قــــال	الله	تعــــالى:	}وَ
عاَيتََِا{	الحـديـد		27،		وقـال	ص:	)اتق	الله	حـيثما	كـنت،	وأتبع	الـسيـئة	الحـسنـة	تمحـها،	وخـالق رِ

الناس	بخلق	حسن(.
الـرعايـة	نظـر	بعين	الـقلب	إلى	مقلبه،	يـنتج	منهـا	ملاحظـة	الأعمال	والأحـوال	والأوقات،
ملاحظـة	تجعل	السالك	يحـافظ	على	الفرض	والنفل،	لـشهود	أنه	ما	قـام	به	بالنسـبة	لمن	قام	له
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سبحـانه،	ثم	يقرب	من	قرباته	لشهود	أنه	ما	قام	به	إلا	بـمعونة	من	الله،	وتوفيق	وهداية	ومراقبة
أن	تلك	القربات	هل	قبلت	أو	ردت؟	والرعاية	عندهم	فى	الأعمال	والأحوال	والأوقات.

الرعاية عند السالكين
رعاية	الأعمال:	حفـظ	من	الله	للعبد	بعـنايته	-	تعالى-	وتـوفيقه،	وغاية	الأعـمال	احتقارها
	لمن	قـام	له	بها	سـبحانه	فـيكون	بـذلك	أحيـاها	ونماهـا،	لأن	الله	تعالى بعد	الـقيام	بهـا،	إجلالاً
يقبلها	ويضاعـفها،	ثم	تأديتها	عـلى	الوجه	الأكمل،	غير	ناظر	إلـيها،	وعملها	على	طبق	العلم

لَى سُو eلرَّه َ وَ عِِ eللَّه مَن يُؤ والأثر	بالإخلاص،	لا	مـتزيناً	بها،	فإنه	بـذلك	يكون	كما	قال	الله	تعالى:	}وَ
لَىd^ئكَِ حَسُنَ أُوْ ^لِحِيَنP وَ eلصَّه اdءِ وَ دََس eلشُّ يِيَن وَ دِّ eلِصّ ِم منَِّ eلنَّهبِيCِّنَ وَ cعَلَىي ُ مََ eللَّه cيَن أَن ِ لَىd^ئِكَ مََ eلَّة َسأُوْ ف

فِقًا{	النساء	69،		ومن	تشبه	بقوم	اتصل	بهم. رَ

الرعاية عند الواصلين
رعاية الأحوال:	أن	تشرق	أنوار	الحق	فى	أفق	قلب	العبد،	فيرى	النقائص	فى	أعماله،	حتى
يشهد	الاجتهاد	ريـاء،	لأن	أحداً	لا	يقدر	قدر	الله	تعـالى،	ولا	يقدر	قدر	الإخلاص	لذاته،	ولا
يقدر	قدر	الـقيام	بأحكامة،	ويشهـد	ما	يطمئن	إليه	من	اليقين	تشـيعاً،	ويعتقد	أن	ما	يعروه	من
الأحوال	القاهـرة	دعوى	لا	حقيقـة	لها،	حتـى	يكون	قـاهراً		لنفـسه،	محتقراً	كـل	ما	يورده	على
اْ اْ بِمَا عَمِلوُ يَن أسE^dََوُ ِ يَ eلَّة زِ cَضِ لِج cَر cلe ِمَا ف مَ^وَ^تِ وَ ِ ماَ فِ eلَّه لِلَّه 	بقـوله		تعالى:	}وَ ربه،	مـتحققاً
بَّهكَ وَ^سِعُ وََ^حِشَس إَِّة eللَّةمَمPَ إنَِّ رَ cلe cمِ وَ ث ِ cلe َئِر^َdنَ كَىب cتَنِوُ يَن يَس ِ نe 31#َلَّة cحُسc اْ بeِل سَنُؤو cَيَن أح ِ يَ eلَّة زِ cَيج وَ
ُ < هُؤوَ أَعcلَى cاْ أَنفُحسَكُم dو كُّ َ َسلَس تُح < ف cنِ أُمَّههَ^تكُِم وُ إِذc أَنُحمc أَجَِّةٌ فِ بُؤ ضِ وَ cَر cلe َم مِّن ُ بكُِمc إِذc أَنشَأَكُح ةPِ هُؤوَ أَعcلَى cمَغcفِرَ eل
{	النجم	31-32،	وليس	المراد	بكثرة	العبادة	والتجمل	بالحال	نسيان	يوم	الحساب،	ونسيان d بِمَنِ eتَّققَس
القوى	المتعال،	بل	المراد	من	ذلك	كـله	القرب	منه	جل	جلاله،	وكلما	قرب	العبد	من	الحق،	كلما
شهد	عـزيزاً	وعظيماً	وجليلًا	وقهاراً	ومنتقماً	وقوياً	وكـبيراً	ومتعالياً،	ومن	كانت	عباداته	وأحواله

منتظمة	فى	عين	نفسه،	وتجعله	يحتقر	غيره،	فقد	بعد	عن	الله	بعمله	وحاله.
*					*					*
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الرعاية عند أهل التمكين
رعاية الأوقات:	بمـراعاة	مقتضى	الوقـت	فى	كل	حركة	وسكنة،	وهمـة	ولمة،	ونفس	ولحظة،
حتـى	تكـون	الأنفـاس	عـامـرة	بـالـشهـود	والمـراقبـة،	مـع	ملاحظـة	كمال	الأدب	فى	الـوجـود
والمحاضرة	والغيبة،	عما	كان	منك	له	سبحانه	والشكر	لما	كان	منه	سبحانه	لك	حالة	الصفا،	مع
	على	مـن	منه	وبه	سبحـانه	وتعالى المحافـظة	على	الـرسوم،	والفـناء	عـن	شهود	الـصفو	إقـبالاً

الصفا.
	ومعـنى	قولهم:	الوقت	كـالسيف	إن	لم	تقطعه	قطعـك.	أن	لكل	وقت	حكماً	لازماً،	وشكراً
واجباً،	ونـوافل	مرغباًَ	فيهـا،	فمن	عمر	الوقت	بـمقتضاه	قطع	الوقـت	الذى	هو	بينه	وبين	ربه،

فاتصل	بالحق	اتصالاً	بعمله	بأوامره	واتباعه	لوصاياه،	واقتدائه	بأئمة	الهدى.
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رعــايـــة	أهل	القـــرب	فى	القـــرب	إظهــار
	الـصفـا 	حظـوة 	غيـب	الغيـب	فى يـراعــون
	شهــودهـم 	فى 	ورهـبـــة 	رغـبــاً فـيــدعــون
	قــرب	عـنــدهــا 	الـبـين	لا 	محــو وفى	حــال
	تقــــــربــــــى 	فى 	بجــمالـه يـــظـللــنـــــــى
	قــــادراً 	أشهــــد 	المقـــــدور 	أنـــــا أكــــون
ـتــــى لــــوح	لى	الأسـماء	فى	ســــدرتــــى	ال ت
ـــة	حـــاجـب ـــوي ـمـثـن ـــز	الـ وســـورى	رم
ـــى ـــرســـوم	كـــأنـن ه	ال ـــد	كـنـت	فى	تـي وق
أرانـــى	بعـين	الحــسـن	تخفـــى	حقـيقـتـــى
ــتــــــى ــب عــــــالم	رت ــم	قــــــدرى	فى	م ل لأع
ـــى ـــوارح ـــى	وج ـــا	بـين	عـين	بــصـيرت وم
ـــــة ـــــريــب	سـكــيــن ق ـــــزل	الله	ال إذا	أن
	آله 	قلـــب 	نعـــم 	صــــــولــتـه فــتـكـــــسر
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ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

	إسفــــار 	شـمــــس	الحقــيقـــــة 	به مقـــــام
	إضـمار 	الجهــــر 	بـه 	رهـبــــوت رعــــايــــة
	القــــرب	أنــــوار 	فى 	بـين	والمـــشهــــود ولا
	ســتــــــار 	يخـفه 	العــبــــــد 	رســـم ولـكــن
	غفــــار 	قـــــادر 	ويـــظهــــر فـــــأخفــــى
	فــكفـــــار 	الـعلى 	القـــــدر 	صــــــور ومــن
	الحجـب	أســـوار 	فى	حـــالــــة تحـيــط	بهـــا
	الــــرمــــز	تـــظهــــر	أسرار 	فـك	هــــذا إذا
	أطـــــوار 	والمــــشـــــاهـــــد 	جلى خفــــــى
	ولا	نــــــار 	ونــــــوراً وأشهــــــدنـــــــى	ظلًا
	فـــأحـتـــار 	بـــالــيقـين 	عجـــزى وأعلــم
	ومخـــتــــــــار 	مــــــــراد خـلاف	تجــــــــاوزه
بهـــــا	جــبر	كــــسرى	والمقـــــدر	جــبـــــار
	عــنـــــدى	ولى	وســتـــــار 	نعــم يـكــــــون



الباب السادس
مقام المراقبة

مَ^وَ^تِ ي خَلَىقَ eلَّه ِ نَ{	الدخـان		59،	وقال	سبـحانه:	}هُؤوَ eلَّة ِبُو تَس c ُ مُّه بcِ إِنَّق تَس cرeَس قـال	الله	تعالى:	}ف
ضَ{	الحديد	4. cَر cلe وَ

وسئل	ص	عن	الإحسان	فقال:	)أن	تعبد	الله	كأنك	تراه	فإن	لم	تكن	تراه	فإنه	يراك(.
	معلوم	أن	المـراعاة	تـورث	المراقبـة،	والمراقبـة	تورث	خلـوص	السر	والعلانيـة	لله	تعالى.
المراقبـة	هى	مراعاة	الـسر	لملاحظة	الحق	سبحـانه	مع	كل	خطوة.	علامـة	المراقبة	إيـثار	ما	آثر

الله	تعالى،	وتعظيم	ما	عظم	الله	تعالى،	وتصغير	ما	صغر	الله	تعالى.

المراقبة عند السالكين
استحضـار	معانى	صفـات	الحق	حال	السلـوك	بما	فهم	من	العلم	النـافع،	استحضاراً	يجعل
لطـائف	القلب	محل	استجلاء	تـلك	الأنوار،	حتـى	تقوى	المـراقبة	بـموجب	الـتعظيم	المـدهش
للسالـك،	والجذبة	الحاملة	له	على	التخلى	عن	سـوى	الحق	سبحانه	وتعالى	عند	شروق	وميض
الجلال،	والـبهجة	حال	الإقبال	بشـميم	عبير	الجمال،	فيكون	السـالك	فى	المراقبة	بين	ذهول	من

العظمة،	وإقبال	من	الجذبة	وبهجة	بالأنُس	بالاستجلاء.

المراقبة عند الواصلين
إشراق	نور	العلـم	لأن	الله	يراك	وإن	لم	تكن	تراه،	فتقـوى	دواعى	المراقبة	المـوجبة	للتجمل
بحلـل	العبودة	لـلحق	جل	جلاله،	وينتـج	عنها	بـواده	ترد	من	حـضرة	القدس،	تجـعل	المراقب
يـتحلى	ببعـض	أحوال	مقـام	الرضـا،	فيتخلى	عـن	المعارضـة	فى	الشئـون،	وعن	الاعتراض	فى
المقدور،	والمعارضة	والاعتراض	عندهم	شهـود	استحقاق	العبد	حقاً	على	الله	تعالى،	وهذا	من
جهل	السـالك	بنفـسه،	وليـس	منهما	الـتملق	والتـبتل	والابتهـال	والتـضرع	والدعـاء	لكشف
الكـروب،	وإزالة	الخـطوب،	وجلـب	الخيرات،	ودفع	البلـيات،	فـإن	ذلك	مـن	معرفـة	السـالك
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بنفسه،	لأنه	إذا	تحقق	بعجزه	عن	دفع	ما	يضره،	وجلب	ما	ينفعه،	كان	من	أهل	مشهد	لا	حول
ولا	قوة	إلا	بالله.	وأهل	هذا	المشهد	الدعاء	عنـدهم	هو	مخ	العبادة	لأنهم	يسألون	الله	تعالى	لا
لأن	الله	يجهل	حالهم	سبحانه،	ولا	لأنه	بعيد	لا	ينبه	إلا	بـالنداء،	بل	يسألونه	سبحانه	ليتجملوا
أمـامه	جل	جلاله	بما	يحـبه	سبحـانه	مـنهم،	من	الـذل	والخنـوع	والخشـوع	والرجـاء	والرغـبة،
واعتقـاد	أنه	سبحـانه	وتعالى	المـنفرد	بـالإيجاد	والإمـداد،	والإعطـاء	والمنع،	فـيكونـون	فى	هذا
الحال	فى	مواجـهة	رب	كريم،	معط	منعم	متفضل،	وبـذلك	يحصل	لهم	القرب	المعنوى،	الذى	به
نَ{	النحل	.128 سِنُؤو cيَن هُح مُّهح ِ eلَّة اْ وَّه َسو يَن eتَّق ِ َ مََ eلَّة يستجلى	لسرهم	سر	المعية	من	قوله	تعالى:	}إِنَّ eللَّه
ولذلـك	فإنهـم	يتكلمـون	معه،	كـما	يتكلم	المـتكلم	مع	القـريب	منه	الجـالس	معـه.	وفى	مقام
الدعاء	قـد	تتجلى	أنوار	} كُ{	فتكـون	الإجابة	أقـرب	للداعى	من	ارتـداد	طرفه،	كما	حصل
لآصف	بن	برخيا،	عندما	أحضر	صرح	بلقيس.	ولا	يكون	ذلك	للداعى	إلا	إذا	كان	عنده	علم
من	الكتـاب،	يجعله	يتجمل	بآداب	العبد	أمام	الرب	جل	جلالـه،	ولديها	تحصل	مواجهة	معانى
العبد	بمعانى	حضرة	الرب،	وتكون	الأسماء	المواجهة	للعبد،	المقتضية	إغاثته،	وتيسير	حاجته،
{	الزمر	34. cِم بِّ نَ عِدَس رَ ُم مَّها يشََاdءُو أقرب	إلى	العبد	منه،	حتى	يكون	سر	اتحاد	من	مضنون	علم	}لَى
فـإن	العبـد	فى	حال	تجـمله	بحقيقـة	العـبديـة،	فتكـون	مشـيئته	بـسر	} كُ{	بحقيقـة	الاتحاد
الكـشفى	فى	مقـام	رفع	الحجاب،	عنـد	التفضل	علـيه	بالعنـدية.	وهنـاك	سر	آخر	من	مـضنون
الاستجابـة،	وهو	أن	العـبد	عنـد	تجمله	بمعـانيه،	وإشراق	أنوار	الـربوبيـة	عليه،	ينـكسر	قلبه
فيكون	الله	عـنده،	ومتـى	كان	الله	جل	جـلاله	عنده،	كـانت	} كُ{	أيسر	مـا	يعطيه	الله	جل
جلاله،	قـال	ص:	يقول	الله	تعـالى:	)أنا	عنـد	المنكسرة	قلـوبهم	من	أجلى(.	وهـذا	هو	سر	الله
الأعـظم،	الذى	إذا	دعـى	به	أجاب،	وإذا	سـئل	به	أعطى.	ولمـا	كان	الـوهاب	الـكريم	لا	تقف
مواهبه	على	أهل	الخصـوصية	من	كُمل	الرسل،	فإنه	كما	وهـب	لرسله	ما	تعلمه	من	فلق	البحر،
وإحياء	الموتى	ونبع	الماء،	وشق	القمر،	وقد	وهب	للصديقين	من	أتباعهم	ما	نعلمه	من	إحضار

صرح	بلقيس،	وإيجاد	الفاكهة	فى	غير	أوانها	للصديقة	مريم.
وكـم	أكرم	أصحـاب	رسول	الله	ص		وأتـباعهـم	إلى	يوم	القـيامـة	بما	لا	يـمكن	أن	يتـصوره
العقل،	فضلًا	من	الله،	يتفضل	به	على	أحبـابه	إكراماً	لرسول	الله	ص		ولا	تعجب	يا	أخى	فإن
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الله	جل	جـلاله	أخبر	فى	القرآن	أنـه	يستجيـب	لعباده	الـصالحين،	الـذين	قال	الله	تعـالى	فيهم:
دِيدٌ{ ابٌ شَس مcُ عَذَى نَ لَى و ^فِرُ eلcكَس لِِ\P وَ c هُح مِّن فَس يَِيدُح ^لِحَ^تِ وَ اْ eلصَّه عَمِلوُ اْ وَ يَن ءاَمَُؤو ِ تَجِيبُ eلَّة cَيس }وَ

الشورى	26،	أى	ويستجيب	الله	للذين	آمنوا.

المراقبة عند أهل التمكين
تـزكيـة	النفـس	من	مــوجب	التعــرض	لنيل	غـير	فضل	الله	تعـالى	ورضـوانه،	وذوق	أسرار
التوحيد	ذوقـاً	يجعله	دائم	الرهبـة	من	سر	السابـقية	أزلاً،	حتى	تـكون	أحواله	محصـنة	بحصون
الهيـبة،	فلا	يأمن	المكر،	وشهود	عجائب	الحكمـة،	وغرائب	القدرة	من	شأن	الأبد	شهوداً	يجعل
صاحبه	لا	يغيب	بالأبد	عن	الأزل،	ولا	يحصل	له	لـبس	من	خلق	جديد،	ثم	يغيب	عن	المراقبة

بالرقيب،	ليكون	من	المخلصين	فى	معاملة	الحبيب.	
ولمـا	كان	لابد	لأهل	الطـريق	فى	بداياتهم	مـن	تنبيههم	ليقظـة	القلب	بالمراقـبة،	كان	لابد	فى
البدايـة	من	استـحضار	المـرشد،	استحـضاراً	يجعل	صـورته	ترسـم	على	لوح	الخيـال،	بالمعـانى
الفـاضلة،	التـى	جمله	الله	بها،	مـن	الاستقامـة،	والمسـارعة	إلى	تـأدية	الـواجب	والنفل،	وجميل

	 الأخلاق	والتواضع	والزهد،	حتى	تكون	تلك	الصورة	مواجهة	لقلب	المريد	السالك.
وهى	فى	الحقيقة	محبوبة	له	فى	بدايته،	حبـاً	يجعله	يسارع	إلى	التشبه	به	فى	جميع	شئونه،	فتنمو
فى	قلبه	أحوال	المـراقبة،	وقـد	تقوى	مـراقبة	المـريد	للمـرشد،	حـتى	تنتقـش	صورته	على	لـوحة
الخيال	نقشاً،	فلا	يغمض	عينـيه	إلا	ويراه،	ومن	بلغ	من	المريدين	هذا	المبلغ،	دل	ذلك	على	أنه
مؤهل	للرقـى	على	معارج	أهل	الشهـود،	ومن	المريديـن	المخلصين	من	يشهـد	الأستاذ	وهو	فى
اليقـظة	بعينى	رأسه	عنـد	المقتضيات	الداعـية،	لأن	صورته	منتقشـة	على	الخيال،	ولطائف	قلبه
مراقـبة،	فعنـد	تقلب	قلبه	فـيما	يحبه	الله	سبحـانه	أو	يكرهه	الله	سـبحانه	تـنتبه	لطـائف	القلب،
فتشهـد	البصيرة	صـورة	الإمام	المـرشد	فى	لـوحة	الخيـال،	فتنفـذ	أشعتها	إلى	الـبصر،	فتحجب
المشهود	عنه،	ويـرى	كأنه	مع	الأستاذ	فى	مـكان	واحد،	ومأخـذهم	فى	ذلك،	تفسير	بعض	أهل
ءَ dو فَس عcَهُؤ eلُّه ِ cَلكَِ لِنص^ ذَى كَى  P\ِِّبه هَ^نَ رَ c ءَا بُح d أنَ رَّه لَى cَىو َّه بَِا ل هَس َّهتc بِهِ\< وَ دcَ هَى لَى 	}وَ 	تعــالى: 	لقـــوله العلـم
يَن{	يـوسـف	24،	أن	سيدنـا	يعقوب	دفـعه	بيده.	ومـا	ورد	عن	بعض ِ لَى cمُخc َسا eل / منcِ عَِادِن َّقهُؤ شَاdءPَ إِن cَح cلe وَ
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أئمة	الطـريق،	أنه	وقف	أمام	الـروضة	الشريـفة،	وقهره	حـال	المحبة	والـوجد،	حتـى	تجرد	عن
حـسه،	فشرفه	رسـول	الله	ص	بيده	الـشريفة	فـقبلها،	والأمـر	روحانـى،	ولكن	حجـبت	أنوار

الروح	الحواس،	وشهد	فى	حضرة	إطلاق.
وإن	ثبت	أن	الحـاضرين	رأوا	ذلـك	حسـاً،	فـإن	حـال	المـرشـد	قهـرهم،	حتـى	غـابـوا	عن
حواسهم،	وحـضرة	الإطلاق	ليست	حظراً	على	أحد	شهد	أحوال	المرشد	الكامل،	فإن	السباع
والطيور	كـم	قهرت	بأحـوال	الرجال،	فـإذا	كانت	الحـيوانات	تقهـرها	أحوال	الـرجال،	فكيف
بالأنـاسى؟!	فمـراقبة	المـريد	فى	البـداية	تنـمو	بها	قـوة	اللطائـف	للمراقبـة،	فينتقل	من	مـراقبة
الأستـاذ	إلى	مراقبـة	حضرة	رسول	الله	ص،	والأستـاذ	المرشد	الـكامل	هو	الخـتم،	أو	الصورة
المحمديـة	الكاملـة	للمريـد،	والأمن	الروحـانى	للسـالك،	فإذا	تحقق	بمـراقبته،	ورقاه	الله	إلى
مـراقبة	حـضرة	رسول	الله	ص	أمكـنه	أن	يتخيله	ببـعض	معانـيه	ومبانـيه	صلوات	الله	وسلامه
عليه.	لأن	السالـك	لا	يقوى	على	استحضار	المعانى	والمبـانى	المحمدية	فى	حال	من	الأحوال،
بل	ولا	يقـوى	على	استحضـار	ختم	العصر	مـعنى	ومبـنى،	فكيـف	يقوى	على	استحـضار	تلك
المعانى	المـحمدية	العلية؟	فـإذا	استحضر	بعض	تلك	المعانـى	سارع	إلى	كمال	الاتباع،	وحفظه
الله	مـن	الابتداع،	وترقـى	إلى	أن	يكون	من	أهل	معيـة	رسول	الله	ص		بجمال	أوصـافهم	التى
ذكـرها	الله	فى	آخـر	الفتح،	وإذا	قـويت	روحـانيته	حـتى	شرفه	الله	بـاستحضـار	تلك	المعـانى
المحمـدية،	وأعانه	سبحانه	وتعالى	بهدايته	وتوفيقه	للاتباع	لحضرته،	وجمله	بأوصاف	أهل	معيته
	عليه	بوميـض	أنوار	المواجهة،	وحصلت	له	مـراقبة	الله	تعالى	فى	ظاهره عمـلًا	وحالاً	وخلقاً	مَنَّ
وباطـنه،	واتصلت	روحـانيته	بـالروحـانيات	الـعاليـات،	وسبحت	روحه	فى	المـلكوت	الأعلى،
واقـتبس	فى	مقام	فنـائه	فى	المرشد	الكـامل	من	مشكاة	الأنـوار	المحمدية،	حتـى	تنبعث	فى	قلبه
أنوار	الإلهـام،	وأسرار	القرآن،	ويكون	لسـان	بيان،	وحال	تمكـين	وإماماً	للمتقين.	وسـأبين	بياناً

مُفصلًا	فى	مراقبة	أهل	طريقنا،	عند	ذكر	خصوصيات	هذا	الطريق	فى	باب	خاص.	
والله	سبحانه	وتعالى	أسـأل	أن	يهدينا	صراطه	المـستقيم	وأن	يجملنا	بـجمال	أهل	معية	حبيبه
ومصـطفاه	ص،	وأن	يعيذنا	بـوجهه	الجميل	من	الجلال	كله،	ومن	المعصيـة	وأسبابها	إنه	مجيب

الدعاء.	
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*					*					*
الباب السابع

مقام الإخلاص
َ اْ eللَّه و اْ إَِّة لِعcَبُدُح dو مَاd أُمُِ 	وقـال	تعــالى:	}وَ {	الــزمــر3، الُِ cخَس ينُؤ eل ِ eلِدّ قـال	الله	تعـالى:	}أََى لِلَّه

ة{	البينة	5.	 و^ كَى اْ eلزَّه ُحو ت c يُؤ ةَس وَ لَىو^ اْ eلصَّه يِمُو يُح فََساdءَ وَ يَن حُؤ ُ eلِدّ يَن لَى لِِ cُمخ
وقد	ورد	خبر	مسند	أن	النبى	ص	أخبر	عن	جبريل	ع	عن	الله	سبحانه	وتعالى	أنه	قال:

)الإخلاص	سر	من		أسرارى	استودعته	قلب	من	أحببت	من	عبادى(.
وقال	الإمام	القشيرى	:	)الإخلاص	إفراد	الحق	سبحانه	فى	الطـاعة	بالقصد،	وهو	أن	يريد
بطاعـته	التقرب	إلى	الله	سبحـانه	دون	شئ	آخر،	من	تـصنع	لمخلوق	أو	اكـتساب	محمـدة	عند

الناس،	أو	محبة	مدح	من	الخلق،	أو	معنى	من	المعانى	سوى	التقرب	به	إلى	الله	تعالى(.
	وقـال	الأستـاذ	أبو	عـلى	الدقـاق:	)الإخلاص:	التـوقى	عـن	ملاحظـة	الخلق،	والـصدق:

التنقى	من	مطالعة	النفس،	فالمخلص	لا	رياء	له،	والصادق	لا	إعجاب	له(.	
وقال	أبـو	يعقـوب	السـوسى:	)شـهدوا	فى	إخـلاصهم	الإخلاص،	واحتـاج	إخلاصهم	إلى

إخلاص(.
	وقال	أبـو	عثمان	المغربى:	)الإخلاص	مـا	لا	يكون	للنفس	فـيه	حظ	بحال،	وهذا	إخلاص
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راقـــب	الله	إن	خـلـــــــــوت	رقـــيـــبـــــــــاً
	يــمــت	فى	هـــــوان مــن	يــــــرى	خلـــــوة
	خـلــــــــــوت	تحــــــصــــن راقــــب	الله	إن
	عـلــــيــــم 	والله	جـل كــــيـف	أخـلــــــــــو
	ربـــــى 	آيـــــة 	جـهلــت 	نفــــســـــى ويـل
َىلَى^ثَسةٍ{	فـــــــاقـــــــرأنهـــــــا ى ث cوَ آى	}نَّة
	شهــــــود 	مـــن 	نــــــادمــــــاً 	الله تــب	إلى
واشـهــــــــدنـه	فى	خـلــــــــوة	فى	اجـــتـــماع

	مجـــيـــبـــــــا 	ربـــــــاً 	تـــــــراه 	إلـــيـه تـــب
	والعــيـــــوبـــــا 	والخــنــــــا 	الــــشر يفـعل
	مـنـيـبــــا 	تحـيــــا 	المجـيــــد بـــــالقـــــرآن
	رقــيــبـــــا 	الــنفــــــوس	جل بـخفـــــايـــــا
	الأديـبـــا 	تـنـبـــى 	الأفـــراد 	تلاهـــا قــــد
	مـــصــيــبــــــا 	تــــــراك 	خلــــــوة 	تقـل لا
	مهـيـبــــا 	تحـيـــــا 	الــــوجــــود 	فى خلــــوة
	الغـيـــوبـــا 	تـنـــال 	الـــدنـيـــا 	خـير تعـط



العوام،	وأما	إخلاص	الخواص	فهو	مـا	يجرى	عليهم	لا	بهم،	فتبدو	منهـم	الطاعات	وهم	عنها
بمعزل،	ولا	يقع	لهم	عليها	رؤية،	ولا	بها	اعتداد،	وذلك	إخلاص	الخواص(.

	وقال	أبو	بكر	الدقاق:	)نقصان	كل	مخلص	فى	إخلاصه	رؤية	إخلاصه،	فإذا	أراد	الله	تعالى
أن	يخلص	إخلاصه،	أسقط	عن	إخلاصه	رؤيته	لإخلاصه،	فيكون	مخلصَاً	لا	مخلصِاً(.

	وقـد	ألمعت	فى	كـتاب	“معـارج	المقربـين“	إلى	الإخلاص	بمثل	يـذوق	منهـا	أهل	الذوق
مقـدار	ما	يجب	علـيهم	لله	جل	جلاله،	استحـسنت	أن	أفصل	المـوضوع	تفـصيلًا	يشـفى	غليل

السالك	المخلص	فى	طلب	الحق	جل	جلاله.

الإخلاص عند السالكين
تجريـد	العمل	مـن	رؤيته،	لأن	من	رأى	عمـله	لم	يخلص	فيه،	لأنه	لـو	أخلص	فـيه	لرفعه	الله
{	فاطــر	10،	فمن	عمل	عملًا فَسعهُُؤ cَلِحُ ي^ َمَلُ eلصَّه cلe إليه،	ولو	رفعه	إليه	لـن	يراه	قال	الله	تعـالى:	}وَ
ورآه،	دل	ذلك	على	عـدم	قبول	الله	له،	ثم	يتخلـص	من	طلب	الجزاء	على	العمل،	فـإن	السالك
إذا	عمل	عملًا	لـينال	به	جزاء،	كـان	مشركاً	شركـاً	خفياً،	والمشرك	لا	يكـون	مخلصاً،	وهل	طلب
الله	منك	جزاء	على	ما	تفضل	به	عليك	حتى	تطلب	منه	عوضاً	بعملك	أيها	السالك؟	ومن	طلب
من	الله	عوضـاً	بعمله	كان	أجير	سوء،	ثم	يتخلى	عن	الـرضا	بعمله،	لأنه	إنما	يعمل	ليرضى	ربه،
لا	ليرضى	نفسه	عن	عمله،	ومن	عمل	متلذذاً	بالعمل،	راضياً	به	واقفاً	عنده	عمل	لغير	الله.	
هذه	المعـانى	من	دسـائس	النفـس	ورعوناتهـا،	وكل	سالـك	لم	يجاهد	نـفسه	أشد	المـجاهدة،
ليتخلص	من	تلك	الدسائس	لم	يكن	سالكاً	على	الطريق	المستقيم،	ولكنه	سالك	فى	حظ	نفسه
يَن{	غـافــر	14،	فكل	أعـمال	السـالك	إذا	تجـردت	من ُ eلِدّ يَن لَى لِِ cمُخ َ اْ eللَّه عُؤو cدeَس قـال	الله	تعـالى:	}ف

الإخلاص،	ردت	عليه	وكانت	عقوبة	له	يوم	القيامة.

الإخلاص عند الواصلين
التحقق	بالعجـز	عن	القيام	بـما	يجب،	مع	بذل	قصـارى	الجهد	فى	العمل	الـصالح،	والخوف
من	رؤية	العمل	خشية	من	الوقوع	فى	الشرك	الخفى،	ثم	شهود	المنة	من	الله	على	العبد	العامل،
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والتحقق	بأن	العـمل	بنور	التوفيق،	والـعناية	والهدايـة	الإلهية،	فيكون	وهـو	فى	العمل	مشاهداً
	به	عليه	من 	أنه	عاجـز	عن	شكـر	الله	على	ما	مَـنَّ لمنـة	الله	العظمـى	عليـه	بالعـمل،	ملاحظـاً
التوفيق	بـالعمل،	لأن	العمل	أعظم	نعمة	مـن	الله	يجود	بها	على	العبد	الـواصل،	فيشهد	العمل
فضلًا	مـن	الله	عظيماً	عليـه،	حيث	وفقه	وأعانه،	وهـداه	وأقامه	مقـام	العاملين	المخـلصين	لذاته

الأحدية،	وأى	فضل	أعظم	من	هذا	الفضل	فى	تلك	الدار	الدنيا؟
تنبيه

قـد	تشرق	أنوار	الـتوحيـد	على	المخلص	فى	سلـوكه،	فيرى	أنه	عنـد	قيامه	للـعمل	لا	يمكنه
الإخلاص	لله	كما	يجـب،	ويتحـقق	أن	العمـل	ربما	أوقعه	فى	الـشرك	لتـشبه	الـعمل	إلى	نفـسه،
فتنزعج	نفسه	الطيبـة،	ويخشى	على	نفسه	دخول	آفات	الشرك	عليه،	فتعلوه	الحيرة،	لأنه	يصير
بـين	أن	يعمل	عاجـزاً	عن	الإخلاص	الكـامل،	فيكـون	مشركـاً	لنسـبة	العمل	لـنفسه،	أو	يترك
العمل	خوفـاً	من	الشرك	الخفى،	فيكـون	مخالفاً	للحكم	الصريح	الجـلى،	وهذه	الحيرة	هى	عقبة
الواصلين،	ومتى	اقـتحمها	فك	رقبته	من	قيـود	أسفل	سافلين،	لأن	مشاهـد	التوحيد	تجعلهم	لا
يشهـدون	إلا	الواحـد	الفاعل	المختـار،	ومشاهـد	التقييـد	تجعلهم	يشهـدون	أنهم	مكلفون	أن
يقـوموا	لله	بما	أوجب،	ولم	يفتق	رتق	الكـائنات	أمامهـم،	حتى	يتحققوا	بـأنوار	مشاهـد	التوحيد
من	عين	اليقين	فتعـتورهم	أحوال	تذهل	العقول	وتحير	الألبـاب،	وتكون	لهم	إشارات	ترمى	إلى
فناء	كل	ما	سـوى	الحق،	وإلى	قيام	كل	شئ	بقيـوميته	سبحانه	ولم	تعـتورهم	هذه	الأحوال،	إلا
لأنهم	لم	يسلـكوا	الطـريق	على	يد	المـرشد	الـكامل،	لأنه	سكـينة	للـقلوب	وطمـأنينـة	لها،	وإنما
ينتشل	الـواصل	من	تلك	الوحلة،	بـأن	يتحقق	أن	تلك	المشاهـد	مشاهد	روحـانية،	لا	حكم	لها
على	مقتضى	البشرية،	وأن	للجسم	أعمالاً	خاصة	به،	وللأرواح	وللقلوب	أعمالاً	خاصة	بها،	فلا
أعمال	الأرواح	تسقط	أعمال	الأشباح،	ولا	أعمال	الأشباح	تسقط	أعمال	الأرواح،	قال	تعالى:
مٌ{	الصـافات		164،	فـإذا	تحقق	الواصل	بـتلك	الحقيقة،	أقـام	الجسم	حيث cلوُ ُ/ مََسامٌ مَّ مَا مَِّاd إَِّة لَى }وَ
أقامه	الله،	وسـارع	إلى	تنفـيذ	أوامـر	الله،	بمعـونة	وتـوفيق	الله،	وبعـض	السـالكـين	قد	يـسمع
إشـارات	الواصلين	بلا	ذوق	ولا	تمييز	بين	الرتبتين،	فـيقلد	إشارات	الواصلين،	بلا	ذوق	ولا	تمييز
بين	الـرتبتين،	فـيقلد	الـسالك	الـواصل	تقليـد	استسلام،	وهـو	نهايـة	الجهل	بطـريق	الله،	فإن
للسالكين	مشاهد	عن	علم	اليقين،	وللواصلين	مشاهد	عن	عين	اليقين.	فالواجب	على	السالك
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أن	يقف	عند	العلم	مهما	كـانت	إشارات	أهل	الوصول،	حتـى	يصل	إلى	مقامهم	العلى،	وتصول
عليه	صـولة	الحق،	وتجول	عليه	جولـة	المقتضيات،	ولديهـا	يكون	غير	مقلد،	والتـقليد	فى	طريقنا
هذا	ضلال،	وإنما	الحجة	القائمة	أمام	السالك	هو	المرشد	الكامل	المتمكن،	فمن	التفت	عنه	فى
سيره	ضل	وهلك،	وإن	كـثيراً	من	السـالكين	يـميلون	إلى	الـذين	اختطـفتهم	العنـاية	من	أهل
الجذب	فيقلدونهم،	فيضلون،	ولـيس	المجذوب	إماماً	للمتقين،	وإنـما	هو	رجل	اختطفته	العناية
من	الأزل،	ومن	اقـتدى	بـالمجـذوب	فى	سيره،	لم	يـنتفع	بحـال	من	الأحـوال،	وليـس	من	تعلم
العوم،	وتمرن	عليه،	حتـى	أمكنه	أن	يخوض	عباب	البحـر،	كمن	تربى	بالبـادية،	فلو	قلد	وألقى
بنفسه	فى	البحر	أهلك	نفسه،	فـالواجب	على	السالك	أن	لا	يلتفت	عن	المرشد	الكامل،	خشية
على	نفسه	من	الهلاك.	والله	تـعالى	أسأل	أن	يحفظنى	وإخوانـى	من	التقليد	فى	طريق	الله	تعالى

إنه	مجيب	الدعاء.
الإخلاص عند أهل التمكين

هـنا	ينبغـى	أن	أمسك	القلم	عـن	البيان	إلا	بقـدر	معلوم.	الإخلاص	عنـدهم	شهود	معـانى
تجليات	الأسماء	والصفات	حال	العمل،	وإشراق	أنوار	المواجهة	بتمييز	الحضرتين	بعد	العمل،
ليكـون	الإخلاص	خلوص	العـمل	من	الإخلاص	فيه،	بـالفرار	من	رؤيـة	الإخلاص	فى	حال
التـحقق	به،	فإن	رؤية	الإخلاص	توجب	الشوب	فى	شهود	التوحـيد	بالتوحيد،	لما	يترتب	عليها
من	إثبات	الإخلاص	للعامـل،	ونسبة	العمل	إليه،	وهو	الـشرك	الأخفى	عنده،	لأنه	يؤدى	إلى
َ اْ eللَّه َسسُو نسيان	الـواحد	الفاعل	المختار،	ونـسيانه	يؤدى	إلى	نسيـان	النفس.	قال	الله	تعالى:	}ن
{	الحــشر	19،	ومعنى	ذلك	عندهم،	أن	المخـلص	إذا	شهد	الإخلاص،	وشهد	العمل، cأَنفُحسَُم cَسأنَسَىهُم ف
نسـى	المنَّان	المـوفق	الهادى	المعين،	ومـتى	والعيـاذ	بالله	نـسيه	أنسـاه	الله	نفسه،	ومعنـى	أنساه
نفسه:	أى	أنساه	حقيقتهـا	من	العدم،	والذل،	والعجز،	والضعف،	وباقـى	معانى	العبدية،	فإذا
نسـى	نفسه	أعاذنـى	الله	وإخوانى	المـؤمنين،	أثبت	لنفسـه	صفات	الحق،	فصار	فـرعون	زمانه،
	بـالشرك	الأخـفى،	وأهل	الـتمكين	أصحـاب	نَفَس،	والـسالـكون 	بالغـرور	ظاهـراً،	وإما إمـا
أصحاب	أحـوال،	والواصلون	أصحـاب	وقت،	وحصن	الأمن	لأهل	التمـكين،	إن	لم	يكونوا	فى
صحبة	الـوارث	المحمدى،	كتاب	الله	تعـالى	وعمل	رسول	الله	ص،	فبهما	يذوقـون	مشاهدهم،
فـإن	وافقت	الكتـاب	والسُـنة،	فـمشهـد	حق	بحق،	وإن	خـالفت	الكتـاب	والسُنـة،	فمـن	لمة

37



الشيطان،	وكل	شهود	عندهم	يخالف	كتاب	الله	وسُنة	رسول	الله	كفر	وضلال.
وإنى	أضع	ضـابطاً	لأهل	التـمكين،	به	يدفع	الله	عنـى	وعنهم	شر	الوسـواس	الخناس،	من
شياطـين	الإنس	والجن،	وهو	يسير	فى	عمله	سير	العلم،	ويشاهد	العامل	فى	سيره	الحكم،	حتى
	لذات	الله	تعـالى،	مشهـده	الحكم،	اقـتداء	بـالسـيد يـكون	حـراً	من	رق	الـرسم،	عـبداً	صرفـاً
الأكمل	ص	لتتـميز	الحـضرتان،	وسـيره	العلم،	ليحفـظه	الله	تعالى	بـالعلم	من	الـشرك	الخفى
	فيهـدم	أسـوار	الشريعـة، والأخفـى،	وهـذا	من	أدعيـاء	الطـريق	من	يكـون	مشهـده	العـلم،
ويـستظهـر	على	حضرة	رسـول	الله	ص،	وهم	الـذين	اسـتهوتهـم	الشيـاطين،	كما	قـال	تعالى:
َسلِلً ُمc إَِّة ق cئنَِةٍ مِّنdَّةلِعُ علََى خَا الُ تَس َ لَى تَس اْ بِهِ\P وَ و رُ كِّ اْ حًَّا مِّمَّها ذُح َسسُو ن اضِعِهِ\T وَ لِمَ عَن مَّهوَ نَ eلcكَس فُحو َرِّ }يُح
سِنِيَن{	المـائدة		13،	فإذا	اشـتدت	الحيرة،	حتى	همدت	نار cمُحc بُِّه eل َ يُح P إنَِّ eللَّه cفَسح cصe ُمc وَ cفُح عَنcعeَس < ف cُم cمِّن
البشرية،	وتطهرت	النفس	من	دخان	الإبليسية،	تحقق	أهل	التمكين	بحق	اليقين،	وصار	الحق
معـالم	بين	أعيـنهم،	ويخلصـون	من	الإخلاص	بترك	الإخـلاص،	قال	ص:	)والمخلـصون	على
خطر	عظيم(.	ولا	ينجـو	من	الإخلاص	إلا	من	تخلص	بالإخلاص	مـنه،	وهو	مقام	قوله	ص:
)إن	لله	عباداً	تركوا	حظوظ	أنفسهم،	ثم	تركوا	الدنيا،	ثم	تركوا	العقبى،	ثم	تركوا	الرؤيا،	ثم	تركوا

الشهود،	ثم	تركوا	الترك(.
أسأل	الله	تعالى	أن	يحققنى	وإخوتـى	بحقيقة	الإخلاص	له	تعالى	به،	حتى	نفنى	عن	شهود
الإخلاص،	بـشهود	الـفاعل	المختـار،	الهادى،	المـوفق	المعين،	ولا	حول	ولا	قـوة	إلا	بالله	العلى

العظيم،	وصلى	الله	على	سيدنا	محمد	وعلى	آله	وصحبه	وسلم.

*					*					*
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	مــولاهـم 	أولى	الإخلاص	خــشـيــة مقـــام
	تـنـجلى 	الحقــيقــــة 	نــظـــــر 	مـن ورأيـت
وأهـل	الفــنـــــا	فى	الله	مــن	عـــــرفـــــوا	به
	بـــــأوصــــــاف	تجلــت	فــــــأيقــنـــــوا رأوه
	تـكــملــــوا 	قــــد 	الفــــرق 	مقـــــام وأهـل

	أولاهــم 	بــــــالحقـــيقـــــة 	تـــــراه لـــــذاك
	المـــشـــــاهـــــد 	إحـــســـــان بجـــــوهـــــر
	أعلاهـم 	الحقــيقـــــة 	فى 	شرابـــــاً وذاقــــوا
	وبـــالقـــرب	ملاهـم 	الحــسـنـــى بـــأسـمائه
	مجلاهـم 	الـــشريعـــة 	الهـــدى	شرع بـنـــور



الباب الثامن
مقام التوبة

قال	ص:	)الندم	توبة(،	وقال	ص:	)إذا	أحب	الله	عبداً	لم	يضره	ذنب(.
والتوبة	هى	النـدم	والاعتذار،	أو	الإقلاع.	ومتى	شعر	التـائب	بالمعانى	الآتية	تحقق	أن	الله

سبحانه	وتعالى	تاب	عليه،	وهى:	
أن	يبلغ	به	تعظيم	الجناية،	واتهـام	النفس،	وطلب	الاعتذار	عن	الخطـائين،	مبلغاً	يشهد	فيه
بلاء	انخلاعه	عـن	العصمـة	حين	إتـيان	الـذنب،	وسـوء	فرحه	عـند	الـظفر،	وشـؤم	قعوده	على

الإصرار،	عن	تداركه	واعتقاده	أن	الحق	ينظر	إليه.

نيل أنوار التوبة
ونيل	أنـوار	التوبـة	بثلاثة	أشـياء:	أن	يميـز	بين	داعى	الحق	الجلى،	وأن	يـنسى	الجـناية،	وأن
ُّههَ ِ جَيِعًا أَي اْ إِلَى eللَّه dُبو ُحو ت يتـوب	عـن	التـوبـة	أبــداً،	لأن	أكمل	تــائب	داخل	فى	قــوله	تعـالى:	}وَ

نَ{	النور	31،	فقوله	تعالى	}جَِيعًا{	شملت	كل	مؤمن،	مهما	بلغ	من	مقامات	اليقين. مُِؤو cمُؤc eل

مشاهد أهل الصفا فى التوبة
ولأهل	الصفـا	مشـاهد	عليـة	فى	التوبـة	يقوى	بهـا	اليقين،	ويحلـو	بها	التـمكين،	ويصفـو	بها
الوقت،	ويحلو	الحال...	مصدرها	الجناية،	فإنه	يشهد	مراد	الله	تعالى	فى	وقوعه	فيها،	حين	أسبل
عـليه	الستر	عند	إتيانهـا،	فإن	الله	يستر	العبد	عنـد	وقوع	الذنب،	ليشهـده	سبحانه	وتعالى	بعد
التـوبة	عـزته	فى	تنفيـذ	قضـائه،	ولطفه	فى	سـتره	عليه،	وحلمه	فى	إرجـاء	العقوبـة	عنه،	وفضله
العظيـم	فى	قبول	المعذرة	منه،	وكرمه	العميم	فى	معرفته،	هذا	بالنسبة	لمن	سبقت	لهم	الحسنى،	أما
من	لم	تـسبق	لهم	الحسـنى،	فإن	الجـناية	لإقـامة	الحجـة	على	العبد	بعـدله	سبحانـه،	فيعاقبه	الله

سبحانه	على	ما	جناه،	وتكون	له	الحجة	البالغة.
*					*					*
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مشاهد التوابين
ومـشاهد	الـتوابين	من	العُبـاد	والنسُاك	والـزُهاد،	أن	يعلم	سـوء	فعله	الذى	لم	يبـق	له	حسنة
بحاله،	وهو	طلب	النـصير	الصادق	فى	زعمه	غير	الحـق،	وبذلك	يكون	مسـارعاً	إلى	مغفرة	من
ربه،	وجنة	عـرضها	السماوات	والأرض،	لـسيره	وسطاً	بين	مـشاهدة	المنـة،	والبحث	عن	عيب

النفس،	والعمل	الصالح.
لطائف التوبة

ولطـائف	التوبـة	عند	أهل	مقـام	التوحيـد	بالتـوحيد،	مـن	أهل	الجمع	المستغـرقين	فى	شهود
وحـدة	الأفعال،	أن	شهـودهم	للحكم	يجعلـهم	لا	يستحـسنون	حـسنة،	ولا	يـستقبحـون	سيئة،
ِ{	الأنعمام	57،	فهم مُ إَِّة لِلَّه cحُكc لصـعودهم	عن	جميع	المعـانى	إلى	معنـى	الحكم،	قال	تعـالى:	}إِنِ eل
يـتوبون	عـن	كل	أعمالهم	بإخـلاص	عزم،	وإقلاع	حزم،	فـراراً	من	الشرك	الخفـى،	ولا	يتم	مقام
التوبـة	عند	العـارفين،	إلا	بالـتوبة	ممـا	دون	الحق،	ثم	بالتـوبة	من	رؤيـة	التوبـة،	ثم	بالتـوبة	من
بُِّه eلتَّوَّه^بِيَن{	البقـرة	222،	ويذوق	طهـور	قوله َ يُح التـوبة	ومن	رؤيـة	التوبـة،	بذلك	يتحقق	}إِنَّ eللَّه
ُ لَىd^ئِكَ هُح َسأُوْ c ف c يتَُح مَن لَّة 	118،	ويشهـد	نور	قـوله	تـعالى:	}وَ ا{	التـوبـــة dُبو ِمc لِتَُؤو c}ثمَُّه تَسابَ عَلَىي	تعـالى:

نَ{	الحجرات	11. ^لِمُو eلظَّة
أسأل	الله	أن	يـمن	على	وعليك	أيهـا	الأخ	المقبل	على	الله	بتـوبة	مـنه،	وعنايـة	وإقبال	على

حضرته	العلية،	إنه	مجيب	لدعاء.
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	للخـتم 	التـوب	يـصحـبنـى	مـن	البــدء هــو
	من	تـــوبتــى	حــال	جلــوتــى ولى	تــوبـــة
	ومـشــاهــداً 	جــاهــداً 	نفـســى فـــأحبـس
	ولى 	وبـه 	لـه 	تـــــــسـلـــيـــماً فـــــــــأسـلـــم
	تـــــــوكـلًا 	رضـــــــاء 	إسـلامـــــــاً وأسـلـــم
	الــتــــــى 	بــــــأخـلاقه 	مـــنه يخـلقــنــــــى
	نـــشــــوة 	اقـترابــــى 	مقــــامــــات 	فى ولى
	مـن 	أتــــوب 	يـتــــوب 	تــــواب 	هــــو نعـم

أتــوب	إلى	التــواب	من	مـقتـضـى	ظـلمـى
أرى	تــرك	تــركــى	فى	الـتجـمل	بــالـصــوم
	بـــالــسلـم 	المـنفــس 	للـمـــولى لـتـــسكـن
	بـــالعلـم 	الـصفــو 	فى 	الإيقــان 	مـن مــزاج
لـه	وبـه	حـــتــــــــى	أجمـل	فى	رســـمــــــــى
بهـــــا	حــــضرة	الإطلاق	قــــــرب	بلا	إثــم
	ظلمـى 	بــانمحــا أرى	تـوبتـى	من	تـوبتـى
	وبـــالعــزم 	بــالـيقـين 	وشركــى شكــوكــى



		*					*					*
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	مــتـــــابـــــى 	اقـــبل 	الــتـــــائــبــين تحــب
وهـب	لى	الـعفــــو	واغفــــر	لى	ذنــــوبــــى
	أنلــنــــــى 	مـــضـــطـــــــراً 	إلــيـك أنــبــت
	قلــبــــــى 	الحـق 	بــــــالـــيقــين وعــمــــــر
	إلهــــــى 	العــــــرض	بــــشرنــــــى ويـــــــوم
ــــــــــــريـــــم ــــــــــــواب	ك وأنـــــت	الله	ت
	أرى	جمـــيـلًا لأفــــــــرح	بــــــــالـلـقــــــــاء
	الــتـجلى 	بــــــأنــــــوار يـــــــواجهــنــــــى
	مــنــيــبــــــاً 	عــبــــــداً 	له ويجـعلــنـــــــى
	مقـــــرى 	فـــــاجـعلـه 	صـــــدق ومـقعـــــد
	يجلى 	بــــالــــوجـه 	مــــؤانـــســــاً لــــديـك
ألـح	لى	الغــيـــب	مجلى	الــــــذات	نــــــوراً
	بــــدئــــى 	حـيـث 	العــــوالم 	فى 	بــــى وسح
	امـــنحــنـــــى 	بــــــالعــين 	الـــــراح 	لى أدر
	فـــــاجـعل 	والقــبر 	مـــــسلـــماً أمــتــنـــــى
	وسقـمـــى 	شـيـبــــى 	فى 	صرت غـــريـبـــاً
	جمـــيعـــــى 	جمل 	شـــيخـــــوخــتــــــى وفى
	شـبــــابــــى 	شـيـبــــى 	فى 	الخــطــــاء أنــــا
	امــنـحــنـهــم 	وإخـــــــوانـــــــى وأولادى

ـ ـ

	اقــترابـــــى 	فى 	جمـــــالـك وأشهـــــدنـــــى
	إيـــابـــى 	اقـبل 	الـــشهـــود 	بـــى وجـــدد
	غـيــــابــــى 	أو 	حــضــــورى 	فى قـبــــولاً
وبـــالـــرضـــوان	مـنـك	اجعل	حــســـابـــى
	الجــــواب 	لــــدى 	الــــسلام وأســمعـنــــى
	تـــــرابـــــى 	إلى 	بـــــالجــمال أعـــــدنـــــى
يــــــديــــــر	على	مــن	صــــــافى	الــــشراب
	الانــتــــســــــاب 	بــنــــــور يجـــملــنــــــى
	الــــصحـــــاب 	فى 	بــــــالعــبـــــودة تجـــمل
	الجـنـــاب 	لـــدى 	بـــالــشهـــود لأحـظـــى
لـــــروحـــــى	بـــــاتحـــــاد	فى	الـــــرحـــــاب
	تـــــراب 	مــن 	هـــــى يـــضـــئ	حقـــيقـــــة
	اقـترابـــى 	لـــدى 	معـيـــد 	يــــا أعـــدنـــى
	المـــتـــــــاب 	بـعـــــــد 	الاجـــتـلا جمـــــــال
	اغـترابــــى 	حــــال ريــــاض	الأنـــس	فى
	شــبـــــابـــــى 	مــن 	عــبـــــدك وأنــت	ولى
	الحــــســـــاب 	قــيـــــد 	بلا وآنــــســنــــــى
	مــــــآبــــــى 	حــــســن 	ولــيــنــــــا وأنــت
	انـتـــســــابــــى 	فـــضل 	الاجــتلا جمــــال

	مــشهــد 	الإثــابــة 	تقــريـبــى 	حـــال ولى
أنــيــب	إلــيه	مــن	وجـــــودى	ومــن	أنـــــا
	والـنهـى 	والبـصر	الـشـهيـدان 	الــسمـع به
	الـبهــا 	مـظهــر 	يخـتفــى 	المعــانــى تلــوح
	أرى	المـظهـر	الجلى أرى	الغـيب	مـشهـوداً

	بــــالحــــزم 	عـين	الإنــــابــــة وجــــودى	به
	الجـمــيل	بلا	غـيـم 	أرى	الـــوجه لـــديهـــا
	بـــــالحلــم 	اتــصـــــافى 	فى 	مــن فـــــأســمع
	نـــوم 	فى 	كـــأنـــى 	وى 	المـبـــانـــى تغـيـب
	قـــومـــى 	يـــا 	لـــوم 	لا 	بـــالأنـــوار تــسـتر



الباب التاسع
مقام الصبر

ِ{	النحــل	127،		أشار	بفـريضـة	الصـبر	بالأمـر،	ثم ُكَ إَِّة بeِللَّه cمَا صَب بcِ وَ cصe قال	الله	تـعالى:	}وَ
ِ{	النحل		127،		إلى	خـالص	الـتوحيـد	فى	الشهـود	وصافى ُكَ إَِّة بeِللَّه cمَا صَب أشـار	بقوله	تعـالى:	}وَ
التجريد	فى	الوجود،	فإنه	سبحـانه	وتعالى	أوجده	وكلفه،	ثم	أشهده	وجوده	به،	وتوفيقه	ومعونته
على	الصبر	به	سبحانه	فكـان	صبره	بالله،	كما	أن	وجوده	به	جل	جلاله،	وقـال	سبحانه	وتعالى:

بكَِّ{	الطور	48،		فأمره	سبحانه	وتعالى	بالصبر	لحكم	ربه	سبحانه. c لِحُكcمِ رَ بِ cصe }وَ
ومعلـوم	أن	حضرة	الربـوبية	تختلف	بـحسب	مقامـات	أهل	الشهود،	ولمـا	كان	شهود	سـيدنا
رسول	الله	ص	فوق	شهود	عالين،	ودونه	مشاهد	الكروبين،	وبه	ص	استمدت	أرواح	الرسل
بكَِّ{	إشـارة	إلى	أحدية	الذات،	فى	حضرة	الطمس،	والإشارة	إلى الكرام	كان	قوله	تعالى:	}رَ
ن{	النجـم		9،		فإن	قاب	قـوسين	مشاهـد	أهل	الخصوصيـة	من	أولياء cَأد c}أَو	سبحانه:	بقـوله	ذلك
ن{	النجـم		9،		المشهد	الخاص	للمحـبوب	الأكبر	ص،	وإلى	ذلك	الإشارة	بقوله cَأد cو}أَو	الرسل
cقٌ لمِّاَ مَكَُم دِّ َ مةٍَ ثمَُّه جَاdءكَُمc رَسُولٌ مُّ cُؤكمُ منِّ كتَِ^بٍ وَحِك cءاَتَسي dَنَ لَىماCِِّلنَّهبيe َمِثَ^ق ُ سبـحانه:	}وَإِذc أخََذَى eللَّه
^هدِِيَن{ َساF مَكَمُ منَِّ eلشَّ أنَ اْ وَ و دَُح cشeَس َسالَى ف َساP ق ن cر َ cَاْ أق dَُسالو ي< ق ِ cِإص cلكُِم^ c علََى ذَس تُ cأخََذ c وَ تُ cر َ cََسالَى ءأَق /P ق نَّقهُؤ نَصُُ َّ بهِِ\ وَلتَى منُِح cُؤؤ لتَى
آل	عمــران		81،		ولأهل	الذوق	مـن	أئمة	أهل	الـفرق	الأخير،	بعـد	الجمع	الأخير،	إشـارات	فى	هذا
هَا رَ َمََا فُحجُو cََسأل ىهَا#7 ف مَا سَوَّه cسٍ وَ نفَس المقام	العلى،	لا	يفقههـا	إلا	ذو	نفس	تزكت	قـال	الله	تعالى:	}وَ
ىهَا{	الشمـس		7-9،	والفلاح	كما	هـو	معلوم	الفـوز	بنيل	المقاصـد،	والمقاصد كَّة cلَىحَ مَن زَ َسدc أَف ىهَا#8 ق cوَ تَس وَ
ِ{	آل	عمران		163، جَ^تٌ عِدَس eللَّه c دَرَ تتفاوت	بحسب	درجات	القرب	من	الله	تعالى،	قال	تعالى:	}هُح
ُ فَسعِ eللَّه cَ}ْ ي	تعالى:	الله	قال	الكونين،	فى	النعيم	مقصده	كمن	الأكوان،	مكون	مقصـده	من	وليس

جَ^تٍ{	المجادلة	11. َ دَرَ cِل cلe ْا ُحو ت يَن أُو ِ eلَّة اْ مِكُمc وَ يَن ءَامَُؤو ِ eلَّة

أنواع الصبر
ِ{	النحل		127،	إشارة	الى	الصبر	فى	الله	على ُكَ إَِّة بeِللَّه cمَا صَب بcِ وَ cصe 	وقوله	سبحانه	وتعالى:	}وَ
ُنِاَ{	الطــور	48،	إشارة	إلى	الصبر cَّقكَ بأَِع َسإِن بكَِّ ف c لِحُكcمِ رَ بِ cصe تحمـل	أعباء	الرسـالة	وقوله	تعـالى:	}وَ

42



نُِاَ{	الطــور	48،	والحكم	إما	تقـديرى	وإما cَّقكَ بِأَع َسإِن لله	فى	مقام	حـق	اليقين،	بدليل	قـوله	تعالى:	}ف
تشريعـى،	وهذه	الآيـة	تدل	على	وجـوب	الصبر	لحكـم	الله	فى	الحالين،	وإن	كـان	المتبـادر	منها
الأمـر	بـالـصبر	على	إمهـال	الله	لأعـدائه،	مـع	دوام	أذيتهم	لـرسـول	الله	ص،	لأن	ذلك	حكم
قٌِّ ُمc شَس cَِسمن تقـديرى،	لا	مـرد	له	من	الله	لحكمـة	اقتضتهـا	كمالات	الربـوبية،	سر	قـوله	تعالى:	}ف
سَعِيدٌ{	هـود		105،	ولا	يتميـز	النوعان	إلا	بما	أظهـره	الله	تعالى	من	الشئـون	التى	حيرت	العقول، وَ

{	القمر	5	. cنِ eلنُّهذُرُ َسمَا تُح مَةٌ بَ^لغَِةٌ< ف c}حِك	تعالى:	الله	قال
فإن	الصبر	بـالحكم	التشريعى	مـدلول	عليه	بالآيـة،	فإنه	مأمور	شرعـاً	أن	يدعوهم	إلى	الله،
وأن	يذكرهم	بـأيام	الله	سبحانـه	وأن	يبين	لهم	سبله	الموصلـة	إليه	جل	جلاله	ولم	تحصل	منهم	له
ص	العداوة	والأذيـة،	إلا	لقيامـه	بالحكم	الشرعـى،	فهو	ص	صابـر	لقضاء	الله	وقـدره	صابر
لأحكـامه	وشريعـته،	فظهـر	أن	الصبر	بـالله	سبحـانه	وأن	الـصبر	لله	ولحكـمه،	وللصـبر	أنواع
مُ بَّه نَ رَ عُؤو cَيَن يد ِ cسَكَ مََ eلَّة بcِ نفَس cصe أخرى،	وهى	الصبر	مع	الله،	والصبر	فى	الله	قال	الله	تعالى:	}وَ
{	الكهـف		28،	فمن	صـبر	مع	الله	كان	الله	مـعه،	قال	الله	تعـالى:	}إِنَّ َهُؤ cج نَ وَ و َشِِّ يُِيدُح cلe ةِ وَ و^ دََس cلeِب
يَن{	البقرة		153.	ومن	صبر	فى	الله	اجتباه	الله،	والصبر	فى	الله	ثبات	فى	الجهاد	لإعلاء ^بِِ َ مََ eلصَّه eللَّه

بَىَكُمc {	الحج		78. cجe َهُؤو P\ِحََّ جِاَدِه ِ اْ فِ eللَّه و جَ^هِدُح كلمة	الله	قال	الله	تعالى:	}وَ
وهنـاك	صبر	أهل	الجهالـة	الذين	أبـعدهم	الله	عنه،	وحـرمهم	سعادة	الـدنيا	والآخـرة،	وهو
الصبر	عن	الله	والعياذ	بـالله،	ويكون	عن	الجهل	بالتوحيد،	وبنسيان	يوم	الوعيد،	وبالغفلة	عن
العبر	التـى	يشهـدها	الإنـسان	فى	كل	يـوم	من	تغـير	الدول	وتحـويل	الأحوال،	وتـوالى	الليل
والنهـار،	وكيف	لا	وفى	الإنـسان	شـئون	تـذكره	بـربه،	إن	لم	تكن	فى	كـل	نَفَس	ففـى	كل	يوم،
	فيصبح 	فيـصبح	غنيـاً،	ومريضـاً 	فهـرماً،	ويكـون	فقيراً 	فكهلًا	فشـيخاً 	فصبيـاً فيـكون	رضيعـاً
صحيحاً،	ومن	صبر	عن	الله	وهو	المضطر	الفقير	إلى	الله	تعالى،	تعجل	لنفسه	نقم	الله	فى	الدنيا

والآخرة	نعوذ	بالله،	وقد	يستدرج	الله	تعالى	أهل	الغفلة،	حتى	إذا	أخذهم	لم	يفلتهم.

جيش الحق وجيش الباطل
والـصبر	إقدام	جـيش	الحق	فى	الإنسـان	بثبـات	وعزيمـة،	على	جيش	البـاطل	فيه	أولاً،	ثم
ثـبات	عـلى	مجاهـدة	نفسـه	فى	طاعـة	الله	تعـالى،	والعـمل	بسـنة	رسـول	الله	ص،		ثم	ثـبات	فى
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مجاهدتها	على	ترك	ما	نهى	الله	عنه	جملة	واحدة،	ثـم	ثباتها	على	تحمل	مواقع	القضاء	بالرضا،	ثم
ثباتها	على	تحمل	عـظائم	الأمور،	فى	المسارعـة	إلى	الحب	فى	الله	والقرب،	ومن	تفضل	الله	عليه
َ مََ 	لأهـل	الصبر	قـول	الله	تعـالى:	}إِنَّ eللَّه 	وكفـى	شرفاً 	عـظيماً، بتلك	المعـانى	فـقد	فـاز	فوزاً

يَن{	البقرة	153	. ^بِِ eلصَّه
	وجيش	الحق	فى	الإنـسان	هـو	عقله	الـذى	يعقل	عن	الله،	وتـصديقه	بـوعد	الله	ووعـيده،
وشهوده	منة	الله	عـليه	فى	إيجاده	وإمداده،	وخـوف	مقام	ربه	فيما	كـاشفه	الله	به	من	جلى	آياته،
والمحـافظـة	على	التـشبه	بـرسول	الله	ص،	والحـرص	على	أن	يكـون	من	أهل	مـعيته،	الـذين
وصفهـم	الله	تعالى	فى	آخـر	الفتح،	والـرغبـة	فيما	رغـبه	الله	فيه،	وحب	مـا	أحبه	الله،	هـذه	هى
جيـوش	الحق	التى	فى	الإنـسان.	أمـا	جيوش	الـباطل	فيـه	فسلطـان	شهوة	المـأكل،	والمشرب،
والمنكح،	وثـورة	الأمل،	والطمع،	وشرارة	الهـوى،	والشح،	وظلمـة	ضعف	الإيمان،	ونسـيان	يوم
الـوعيـد،	ومتـى	ثبت	جيـش	الحق	أمام	جـيش	البـاطل،	وهزمه،	وأخـرجه	من	مـدينـة	الهيكل
الإنسانى،	فإن	الإنسان	يمثل	مملكة	عظيمة،	كما	قررت	ذلك	فى	مواضع	علم	النفس،	فى	كتابى
“النـور	المبين“	و“معـارج	المقربـين“.	وبانهـزام	جيش	الـباطل	يقـوى	جيش	الحق،	فـيكون
الإنسان	ملكياً	روحـانياً	بأخلاقه	وأعماله،	وإنسـاناً	بشكله	وظاهره،	مـنظوراً	بأعين	الله	تعالى،

محبوباً	عند	الملائكة	والناس	أجمعين،	حاشا	إبليس	وجنوده.

الصابرون أئمة للمتقين
قد	جعل	الله	تعـالى	الصـابرين	أئـمة	المتـقين،	وتمم	كلمـة	الحسنـى	عليـهم	فى	الديـن،	فقال
نَ{	الـسجـــدة	24،	وقال	تـعالى: قُِؤو َسا يوُ اْ بEَِايَ^تِ ُحو َسان ك اْ< وَ َىمَّها صَبَُو َسا ل ن ِ cنَ بِأَم و ُمc أَئِمَّهةً يcَدُح cاَ مِن cجََل تـعالى:	}وَ
اْ{	الأعــراف	137،	وقـال	ص:	)إن	فى	الـصبر َ^dءِيلَى بِمَا صَبَُو cإِس dَِنَ علََى بن cحُسc بكَِّ eل َسلِمَتُؤ رَ َّتc ك تَس }وَ
على	ما	تكـره	خيراً	كثيراً(.	وقـد	جعله	سيدنـا	على	ع	ركناً	من	أركـان	الإيمان،	وقرنه	بـالجهاد
	)بنـى	الإسلام	على	أربعـة	دعـائم:	على	الـيقين	والـصبر	والجهـاد 	فقـال: والعـدل	والإيقـان،
والعدل(،	وقال	كرم	الله	وجهه:	)الصبر	من	الإيمان	بمنزلة	الرأس	من	الجسد،	ولا	جسد	لمن	لا
رأس	له	ولا	إيـمان	لمن	لا	صبر	لـه(،	وأخبر	ص:	أن	من	أوتـى	نـصيـبه	من	الـيقين	والـصبر،	لم
يسـأل	ما	فاته.	وأخبر	عليه	الصلاة	والسلام	أن	بـالصبر	كمال	العمل	والأجر،	فقال:	)من	أقل
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ما	أوتيتم	اليقين	وعـزيمة	الصبر،	ومن	أعطى	حظه	منهما	لم	يبـال	ما	فاته	من	قيام	الليل	وصيام
النهـار،	ولأن	تصبروا	على	مثل	ما	أنتـم	عليه	أحب	إلى	من	أن	يوافينـى	كل	امرئ	منكم	بمثل
عمل	جميعكم،	ولكنى	أخاف	أن	تفتح	عليكم	الدنيا	بعدى	فينكر	بعضكم	بعضاً	وينكركم	أهل
ِ مَا عِدَس eللَّه < وَ كُمc يَنفَسدُح السماء،	عنـد	ذلك	فمن	صبر	واحتـسب	ظفر	بكمال	ثـوابه(،	ثم	قرأ	}ماَ عِدَس
لَىd^ئِكَ نَ{	النحل		96،		وقـد	قال	الله	تعالى:	}أُوْ اْ يcَمَلوُ ُحو َسان ك سَنِ ماَ  cهُح بأَِح َ cاْ أَج dو يَن صَبَُ ِ يَنَّ eلَّة زِ cَج لنَى باَقٍ> وَ
ِ cهُح بَِي َ cنَ أَج و ^بُِ فَّة eلصَّه اَ يوَُ 	وقــال	جـل	ثنــاؤه:	}إِنَّة 	القــصــص	54، اْ{ ِ بِمَا صَبَُو cتَسين َّه هُح مَّه َ cنَ أَج cَسو ت c يُؤ

حِسَابٍ{	الزمر		10.
وقد	أخبر	الله	تعـالى	أنه	مع	الصابرين،	ومن	كـان	الله	تعالى	معه	غلب،	كما	أن	من	كان	معه
ُ eللَّه نَ وَ cلَىوcَع cلe ُُحم أنَ 	كما	قـال	تعـالى:	}وَ ،46	 	 يَن{	الأنفــــال ^بِِ َ مََ eلصَّه اPْ إنَِّ eللَّه dو بُِ cصe 	فقـال:	}وَ علا،
اْ بُِو c P إِن تَس d {	محـمد		35،	واشترط	الصبر	لإمـداده	بجنده،	والنصرة	بتأيـيده	بقوله	تعالى:	}بلََى cمََكُم
ميَِن{	آل	عـمران		125،	وكان وِّ ِ مَُ cملََىd^ئِكَى فٍ مِّنَ eل مcسَةِ ءاَلَ̂ى ُّهكُم بِخَس ب كُمc رَ cدِدc ا يُح هcِ هَ^ذَى رِ cَسو كمُ مِّن ف يأcَتُحو اْ وَ َّقُحو تَى وَ
سيـدنا	عمـر	ر	يقول:	)نعم	العـدلان،	ونعمت	العلاوة	للصـابرين(	يعـنى	بالـعدلين:	الصلاة
والرحمة،	وبالعلاوة	الهدى،	والـعلاوة	ما	يعلى	به	فوق	الحملين	على	البعير،	ليكون	كعدل	ثالث،
وكان	سهل	التسترى	يقـول:	)الصبر	تصديق	الصدق،	وأفضل	مـنازل	الطاعة	الصبر	على	ترك
ِ اْ بeِللَّه تعَِينُؤو cسe{	:وجل	عز	قوله	معنـى	فى	وقال	الطاعـة(،	على	الـصبر	ثم	الباعث،	مع	المعصيـة
اْ{	الأعـــراف		128،	أى	استعـينـوا	بـالله	على	أمـر	الله،	واصبروا	على	أدب	الله،	وكـان	يقـول: dبُِو cصe وَ
الـصالحون	فى	المـؤمنين	قليل،	والصـادقون	فى	الصـالحين	قليل،	والصـابرون	فى	الصـادقين	قليل،
فجعل	الصبر	خاصية	الصدق،	وجعل	الصابرين	خواص	الصادقين.	وفى	حديث	عطاء	عن	ابن
عباس	ر:	)لمـا	دخل	رسول	الله	ص	على	الأنـصار	فقـال:	)مؤمـنون	أنتـم؟(	فسكتـوا	فقال
سيـدنا	عمر	ر:	نـعم	قال:	)وما	علامـة	إيمانكم؟(	قال	:نـشكر	فى	الرخـاء،	ونصبر	على	البلاء،
ونرضـى	بالقضـاء،	فقال:	)مـؤمنون	ورب	الـكعبة(.	وقـال	ص:	)الصبر	فى	ثلاث:	الصـبر	عند
تزكـية	النفـس،	والصبر	عن	شكـوى	المصيبـة،	والصبر	على	الـرضا	بقضـاء	الله	تعالى	على	خيره

وشره(.
هذا	وقـد	فصلت	فى	كتاب	“أصـول	الوصول“	مجمل	مبـاحث	الصبر	لكل	منـزلة	من	منازل

نِ عِلcمًا{	طه		114. cبِّ زِد ُحل رَّه السالكين،	فراجعه	لمزيد	العلم،	قال	الله	تعالى:	}وَق
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الصبر عند السالكين
أولاً  صبر السالك عن المعصية

السالك	هو	الذى	يجاهد	هواه	وحظه،	فهو	بين	خوف	من	العقوبة	وحياء	من	الحق،	فالخوف
يبعثه	على	ترك	المعـصية	فيصبر	عـن	المعصية	حفظـاً	للإيمان،	لأنه	تحقق	وقوع	الـوعيد	على	من
اقترف	المعـصية،	فيحـذر	الحرام	خشيـة	من	العذاب،	والحـياء	يدعـوه	إلى	مراقبـة	ربه،	وهو	من
أكمـل	شعب	الإيمان،	وصاحب	الحيـاء	يتروح	بروح	الإحسـان،	فيصبر	عن	المعصـية	حياء	من
ربه،	والصـابر	عن	المعصية	حياءً	أكمل	من	الصابر	عـنها	خوفاً،	لأن	صاحب	الحياء	فى	مراقبة،
وصاحـب	الخوف	فى	مـقام	مجـاهدة،	والمـعصيـة	تنقـص	الإيمان،	أو	تحجب	عـيون	الـقلب	عن
مطـالعة	أسراره،	قال	ص:	)لا	يـزنى	الزانـى	وهو	مؤمن،	ولا	يـشرب	الخمر	حين	يـشربها	وهو
مؤمن،	ولا	يسرق	حين	يـسرق	وهو	مؤمن،	ولا	ينهـب	نهبة	ذات	شرف،	يدفع	إليـه	الناس	فيها
أبصارهم	حين	ينتهبها	وهو	مـؤمن(،	فإياكم	إياكم	والتوبـة	معروضة	بعد،	ومن	حذر	من	الحرام
احتـاط	فى	المباح،	فـإن	التوسع	فى	المـباح	سلم	الـوقوع	فى	الحـرام،	ومن	صبر	حـذراً	من	الحرام
نَ cمُنَ^فِقُحو لُ eل ُحو مَ يَس cَ}يو	تعــالى:	الله	قــال	 	مـن	المبـاح، 	وبين	الـشـبهـات	سـوراً جعل	الله	بـينـه
رٍ هَُم بسُِو cَبَ بي ِ ا فَسضُؤ رً ُحو اْ ن مَسُِو cلتeَس اdءَكُمc ف رَ اْ وَ جِوُ cرe قِلَى cكُم رِ ُّو cتَبcِ مِن ن َسا نَس ن و اْ eنظرُُ يَن ءاَمَُؤو ِ ^تُؤ للَِّة cمُنَ^فِقَس eل وَ
ابُ{	الحـديـد		13،	فـمن	لم	يحصـنه	الله	بهذا	الـسور	فى َذَى cلe َِِهُ/ مِن قِل ^هِرُ ظَى ةَُح وَ cح / فِهِ eلرَّه ُ/ باَبٌ باَطنُِؤهُؤ لَّة
ةِ خَِ َ cلe ِوَُ ف َسانَ فِ هَ^ذِهdِ\ أَعcمَ فَس مَن ك الـدنيـا،	وقع	فى	العـذاب	فى	الآخرة،	قـال	الله	تعـالى:	}وَ
أَضَلُّ سَبِلً{	الإسراء	72،	فمن	لم	يكن	له	بصر	ليبـصر	به	مواقع	الشبهـات،	ويتحصن	منها أعcَمَ وَ

بترك	كثير	من	المباحات،	وقع	فيما	حرمه	الله.

ثانياً  تبصرة السالكين
بعض	السـالكين	يجهلون	الـسلوك،	فيكثـرون	الذكر	بـألسنتهم،	ويكثـرون	الصلاة	والصوم
والحج	وقـراءة	القـرآن،	ويظنـون	أنهم	بلغـوا	درجة	الـقرب،	ويـتسـاهلـون	فى	وجه	الـقوت	وفى
المعاملات،	فيكون	قوتهم	من	الحرام	ومعاملتهم	فى	الحرام،	لا	يبالون	ما	نهى	الله	عنه	من	صريح
الحـرام،	وما	نهى	عنه	رسول	الله	ص	من	الشبـهات،	ويظنون	أنهم	على	خير	وفى	خير،	لجهلهم
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بآداب	السلوك،	ومخاوف	السالكين،	وملاحظات	المجاهدين،	وإن	كانت	أعمالهم	التى	يعملونها
	جماله،	فـغابوا	عـن	أنفسهم	وعن يـستندون	فـيها	إلى	بعض	الأفـراد	الذين	أشهـدهم	الله	علىَّ
الكونين،	وفروا	إلى	الله،	وتركوا	العمل	للدنيا،	وهؤلاء	ليسوا	أئمة	للمتقين،	ولا	قدوة	للسالكين،
لأنهم	فى	مقامـات	محبة	الله،	ومتـى	أحب	الله	العبد	لا	يـضره	ذنب،	خصوصـاً	وأن	ما	يجريه	الله
على	أيديهم	لم	يـكن	لحظ،	ولا	لقصـد،	ولا	لكسب	مـنهم،	فإذا	تـركوا	العـمل	للدنيـا،	أو	هجروا
الخـلق،	أو	اختفوا	عـن	الناس	فى	خلـوتهم،	أو	تفضحـوا	ليسقـطوا	من	قلـوب	الخلق،	فرفع	الله
ذكرهم،	فإن	ذلك	كله	لم	يكن	لحـظ	خفى	فى	نفوسهم،	بل	لصـولة	الحق	عليهم،	ولما	واجههم	به

سبحانه.
والـواجب	على	أهـل	السلـوك	أن	يحفظـوا	مقـامهم	الـذى	أقـامهم	الله	فـيه،	فلا	يتجـاوزوا
مـراتبهم،	ولعلك	تعلم	أن	الله	تعـالى	أمر	كليمه	ص	بـالسياحـة	إلى	العبد	الصـالح،	الذى	أتاه
الله	منه	علماً،	ومع	أنه	مأمور	من	الله	بصحبته،	أنكر	عـليه،	وهو	رسول	الله	المعصوم	حفظاً	لمقام
الرسالة،	فإذا	كان	كليم	الله	المعصوم،	المأمور	من	الله	تعالى	بصحبة	العبد	العارف،	حفظ	مقامه
مع	هذا	العـبد،	وأنكـر	عليه	مـا	لم	تسـتبين	له	حكمـته،	فأنت	أيهـا	السـالك	المسـكين	أحق	بأن
تحفظ	مقـامك	فى	السلوك،	فـإن	السالك	إذا	تعـدى	قدره،	وتشبه	بـأهل	المحبة	المـقربين،	تاه	فى
بيداء	الهلاك،	وشطح	شطح	الـضالين،	والطريق	وعر،	وكيف	ينجـو	من	هو	فى	أول	مرحلة؟	بينه
وبين	مقـاصده	مفازات	وصحارى	ومخـاوف،	فسمع	أخبار	من	وصلـوا	إلى	مقصدهم	وأحوالهم،
فجهل	نفـسه،	وجهل	مرحلته	التـى	هو	فيها،	وجـهل	المراحل	الشاسـعة،	وظن	لجهله	أنه	مقام

الوصل،	ثم	نسى	ظنه،	وادعى	أنه	واصل.
تنبه	أيها	السالك،	وجاهد	نفسك	فى	ترك	المعصية	حتى	تطهر،	وتضرع	بترك	أكثر	المباحات،
حتى	تـتحصن	بحصـون	الخوف	من	الـوقوع	فى	المحـرم	والشبهـات،	وتأدب	فى	كل	مـرحلة	من
المـراحل	بآدابها،	فإن	من	ساء	أدبه	على	الأعتـاب،	رد	إلى	رعى	الدواب،	ومعنى	ذلك:	أن	سوء
أدبه	على	الأعـتاب،	يـدل	على	أن	نفـسه	بهيمـية	شهـوانيـة،	فيرد	إلى	تـأديبهـا	وتهذيـبها،	والله
يحفـظنى	وأخوتـى	من	سوء	الأدب	فى	المراحل	مـن	التشبه	بالمـرشد	الكامل	فى	أحـواله	الخاصة

به،	ويرزقنا	به	التشبه	بأعماله	وأخلاقه	التى	هى	نجاة	السالكين	والواصلين	والمتمكنين.
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الصبر عند الواصلين
أولاً  صبر الواصل على الطاعة

لما	كـان	الواصل	هـو	من	كمل	إيمانه،	وتنـاول	شراب	الإحسان،	فـكان	مشـاهداً	للحق،	أو
متـيقناً	أنه	مشهـود	من	الله،	ولا	يتحقق	بمقام	الـوصل	إلا	من	ترك	ما	نهـى	الله	عنه	جملة،	وترك
كثيراً	من	المبـاح	خوفاً	من	الوقوع	فى	الـشبهات	والحرام،	مع	المحافظـة	على	آداب	السنة،	أكثر
من	محافـظته	على	نفسه	التـى	بين	جنبيه.	ومـقام	الواصلـين	فى	الصبر،	أن	يصبروا	على	الـطاعة
cلَىحَ َسدc أَف بمـراعـاة	مـا	به	تكـون	طـاعـة	حقـاً،	وقـد	بين	الله	روح	هـذا	المعنـى	فى	قـوله	تعـالى:	}ق
ةِ و^ كَى c للِزَّه يَن هُح ِ eلَّة نَ#3 وَ و ضُؤ cرِ cوِ مُؤ c عَنِ eللَّة يَن هُح ِ eلَّة نَ#2 وَ c خَ^شِعُو تِِ c فِ صَلَس يَن هُح ِ نe 1#َلَّة مُِؤو cمُؤc eل
ُ cغَسي c ُ َسإِنَّق cمَ^نُؤهُمc ف تc أَي وَ^جِمcِ أَوc ماَ ملََىكَس cَأز d نَ#5 إَِّة علََى جِِمc حَ^فِظوُ و ُؤرُ c لِ يَن هُح ِ eلَّة نَ#4 وَ ^عِلوُ فَس
يَن ِ eلَّة نَ#8 وَ عcَدِهcِ رَ^عُؤو c لَِمَ^نَ^تِِمc وَ يَن هُح ِ eلَّة نَ#7 وَ و اَدُؤ cلe ُ لَىd^ئِكَ هُح َسأُوْ ^لكَِ ف اdءَ ذَس رَ غََ وَ cبe َِسمَن ميَِن#6 ف ملَوُ

نَ{	المؤمنون		10-1	.	 ثوُ cوَ^رِ ُ eل لَىd^ئِكَ هُح نَ#9 أوُْ َافِوُ c يُح c علََى صَلَىوَ^تِِ هُح
والصبر	على	الطـاعة	هـو	صبر	على	جميع	أنـواعها،	سـواء	كانت	من	أعـمال	القلوب	أو	من

أعمال	الجوارح،	لأنه	يصبر	على	دوام	تأديتها	فى	آنائها.
ولمـا	كانت	الطاعة	لا	تكون	طـاعة	حقاً	مقبولة	إن	كـان	الباعث	عليها	غير	وجه	الله	تعالى،
بأن	دعا	إليها	نيل	أجر	فى	الآخرة	أو	فى	الدنيـا	من	رياء	وشهوة	وشهرة	خفية،	أو	لخديعة	عباد
الله،	من	أمراض	النفوس	التى	تخفى	على	أهل	الوصول،	فيجب	أن	يصفى	أعماله	بالإخلاص.
فإن	عدم	مـراعاته	الإخلاص	فى	الطاعات	يجعلها	معاصى،	فإن	الطاعة	إذا	قصد	بها	غير	وجه
الله	تعالى	تـوقع	فى	الشرك	الظاهر	أو	الخفى،	فإن	الله	تعـالى	تفضل	علينا	بالإيجاد	والإمداد،	لا
لعلة	وحـاجة	إلينـا،	بل	فضلًا	منه،	وكـرماً	خالـصاً،	فكيف	يـقبل	منا	عـملًا	عمل	لغيره؟	ونحن
الفقراء	إلـيه،	وهو	الغنـى	عنا،	فـإذا	راعى	الإخلاص	فى	أعـمال	الطاعـات،	طولب	بـأن	تكون
الطـاعات	مطابـقة	للعلم،	ظاهـراً	وباطناً،	أمـا	ظاهراً،	فتكـون	مطابقة	لمـا	كان	عليه	رسول	الله
ص،	وما	كـان	عليه	أصـحابه	رضـوان	الله	عنـهم	أجمعين،	ويلاحـظ	فى	ذلك	العلم	بـاطنـاً	من
شهـود	أن	الله	جل	جلاله	هو	الـذى	وفقه	وأعانه،	وهـداه	ويسر	له	فعل	مـا	أمره،	بمعـونة	منه
وقدرة	وإرادة	منه	سبحانه،	فيشهد	أن	الله	أنعـم	عليه	بتلك	النعم	كلها،	ويرى	أن	العمل	نعمة
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من	الله	عظـمى،	فيسأل	الله	تعالى	أن	يـعينه	على	شكر	هذه	النعمـة،	ويرى	نفسه	أحقر	من	أن
تكون	له	قـوة	أو	حول	يقـوم	بهما	لله	بما	أوجـب،	فيستـغفر	الله	من	أن	تخـطر	تلك	الخـواطر	على
قلبه،	لما	انبلج	له	من	أنوار	التوحيد،	ثم	يسأل	الله	تعالى	أن	يتفضل	عليه	بقبول	ما	من	به	عليه،
وأن	يديم	له	الشكر،	ويعينه	عليه،	وبذلك	يكون	قد	نال	مقام	الصبر	فى	نزل	الواصلين،	ويكون

الله	معه،	لأنه	صابر	مع	الله	تعالى.
ثانياً  تنبيه للواصلين

يجب	على	الـواصل	أن	يراعى	الأدب	فى	ملاحـظة	تلك	المعانـى،	والأدب	فى	هذا	المقام	دوام
النظر	إلى	النـفس	بعين	التقصير،	حتى	لا	تخرج	عـن	الأدب،	فإن	العبد	عبد	وإن	علا،	والرب
رب	وإن	تـنزل،	وسبحـان	العلى	العظيم	الـغنى	عن	طـاعات	عبـاده،	الذى	لا	تضره	المعـاصى
وإن	جـلت،	ولا	تنـفعه	الطـاعـات	وإن	عظـمت،	ومحل	الـضر	والنفع	هـو	العبـد،	وبمـراعـاة
الآداب	يـدوم	نفعـه،	وبنسـيان	حـقيقته	يعـرض	نفسه	لحـتفه،	حفظـنى	الله	وإخـوتى	مـن	سوء

الأدب	فى	كل	منزلة	من	منازل	القرب	والوصول.

الصبر عند أهل التمكين
لمـا	كان	مقام	التمـكين	لا	يبلغه	إلا	من	قام	بخـالص	العبوديـة،	مسارعاً	إلى	تـرك	ما	نهى	الله
عنه	جملـة،	والعمل	بما	أمـره	الله	به	على	الوجه	الـذى	قررنـاه	بعد	استـطاعته،	قـال	الله	تعالى:
تََىعcتُؤمc {	التغابـن		16،	وسبق	لى	أن	الحكم	أمران:	حكم	قضاء	وقدر،	وحكم	أحكام cسe مَا َ اْ eللَّه ُحو َسeتَّق }ف
ومعاملات.	ولمـا	كان	المتمكـن	أعانه	الله	فقام	بحكـم	الأحكام	والمعاملات،	وبقـى	عليه	القيام
بحكـم	القضاء	والقدر،	لأن	مقامه	مقام	تمـكين	عن	شهود	عين	أو	حق	اليقين،	وأشار	الله	تعالى
اْ{	آل	عمـــران	20،	اصبروا ابِوُ رَ اْ وَ و صَابُِ اْ وَ بُِو cصe ْا يَن ءاَمَُؤو ِ اَ eلَّة إلى	أهل	هـذا	المقـام	بقـوله:	}يdَ^أيَُّه
بـنفوسكم	على	طاعة	الله	تعالى	وصابروا	بقلوبكم	على	البلوى	فى	الله	تعالى،	ورابطوا	بإصراركم

على	الشوق	إلى	الله	تعالى.
والصبر	عند	أهل	الـتمكين	صبر	فى	البلاء،	يدعـو	إليه	اليقين	بحسـن	الجزاء	عليه،	ويسهل
ا#5 إنَِّ مََ ً cُؤس ِ ي cُس cلe َََسإنَِّ م ثقل	البلاء	انتـظار	الفرج	من	الله	تعالى	لمشاهـدة	أنوار	قوله	تعالى:	}ف

ا{	الانشراح		5-4. ً cُؤس ِ ي cُس cلe
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ويسهل	وقوع	البلاء	على	القلوب،	بعـد	سوابغ	النعم،	وجزيل	المنن	وتذكر	الآلاء،	وقد	ظن
قوم	أن	الصبر	على	الـطاعات	والقربـات	أكمل	من	الصبر	على	البـليات،	ولاحظوا	فى	ذلك	أن
الصـبر	على	الطـاعـات	بــاختيـار	العبـد،	وأن	الـصبر	على	الـبليـات	بـالإكـراه،	فـنظـروا	إلى
مـشاهـدهم،	وحكمـوا	بها	على	أهـل	المقامـات	العلـية،	والحقـيقة	أن	الـصبر	على	البلايـا	أشد
وأصعب	مـن	الصـبر	على	الطـاعـات،	لأن	الصـابـر	على	الطـاعـات	آنـس	بمعـان	مـشهـودة
وملحـوظة،	أما	المشهودة	له	فلأنه	عـبد	وفقه	الله	لما	يحبه،	وأقامه	مقامـاً	يرضى	به	عنه،	مع	نظره
لأهل	المعـاصى	والـكفر	بـالله،	والملحـوظة	نـيل	رضاء	الله	يـوم	القيـامة	وحـسن	الثـواب	منه،

سبحانه	وتعالى	والفوز	بجوار	رسول	الله	ص	فى	مقعد	صدق.
وأما	الصبر	على	البلاء،	فإن	العبـد	فيه	يسأل	الله	العفو	والعـافية،	بين	فادح	الآلام	والخوف
من	أن	يكـون	ما	هو	فـيه	عاجل	نقمـة	من	الله،	وبين	شماتـة	الأعداء	من	أهل	البـاطل،	وحزن
أهل	الإيمان،	وإخفاء	ما	يدعو	إليه	فلا	يصبر	على	تلك	المعانى	كلها	إلا	مُكاشف	بأسرار	المبلى
سبحـانه	وتعالى	مشاهـد	لجلاله	جل	جلاله،	متمكن	من	كمال	التـوحيد	بالتـوحيد،	ولعلك	تعلم
أن	أعظم	الناس	بلاء	الأنبياء،	وأكمل	الناس	صبراً	على	البلاء	الأنبياء،	ثم	الأمثل	فالأمثل.
وان	الصبر	على	الطـاعات،	والـصبر	على	ترك	المـنهيات،	قـد	يتصـف	بهما	المستـدرج	الذى
يعمل	العمل	لغـير	الله،	لينال	شهرة	أو	ليكـون	له	نفس	ذات	تأثير،	وكم	من	صـومعة	بها	رجال
تركوا	حـظوظهم	وشهـواتهم،	وأقبلوا	عـلى	العبادات	وهم	كفـار،	وكم	من	متريض	تـرك	طيبات
المأكل	والمشرب	والمنكح	والمسكن	وأقبل	على	العبادة،	لـيعلم	الغيب	أو	لتكون	له	نفس	مؤثرة
ذات	أحوال	شيطانية	كالكهـان،	وشتان	بين	صبر	على	بلاء	المبلى	لشهود	كماله	وجماله	وجلاله،
ولعلمه	بأخلاقـه	سبحانه،	ومن	صبر	على	تـرك	ما	نهى	عـنه	وعمل	بما	أمر	به	ليـنال	الجزاء	منه،

وبذلك	كان	الصبر	على	البلاء	مقام	أهل	التمكين.
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	المـبــــانــــى 	تـــشهــــد 	الــــرأس عـيــــون
	هــــامــــوا 	الـقلـب 	بعـين 	شهــــدوا فـمــن
	الــــرأس	حجـبــــوا 	بعـين 	شهــــدوا ومــن
	جمـــالى 	شهـــدوا 	مــن 	بــــالقـــذف رمـــوا

	المعــــانــــى 	شــــاهـــــدت 	الـقلـب وعـين
	الــتـــــدانـــــى 	إلى 	مــــسرعــين بحــبـــــى
	المــــصـــــــان 	والـــــسر 	الأنـــــــوار عـــن
	العــيــــــان 	الـكــــشـف 	عــن لــيرتــــــدوا



		*					*					*
الباب العاشر

مقام الرغبة
نَ فِ عُؤو ُؤسَ^رِ اْ ي ُحو َسان c ك ُ P/d إِنَّق جَهُؤ cو ُ/ زَ نَا لَى cلَىح cأَص cيَ وَ ُ/ يَس هcَنَا لَى وَ ُ/ وَ تَجَبcنَا لَى cسeَس قــــال	الله	تعــــالى:	}ف
اَ خَ^شِعِيَن{	الأنـبيـاء	90،	وقـال	ص:	)سبـق	المفردون،	وضع اْ لنَى ُحو َسان ك هَاً< وَ رَ ًا وَ غَس اَ رَ نَس عُؤو cَيد َ^تِ وَ cي cخَس eل

الذكر	عنهم	أثقالهم(.
وقـال	ص:	)الدنـيا	حـرام	على	أهل	الأخـرة،	والآخرة	حـرام	على	أهل	الـدنيـا،	والدنـيا

والآخرة	حرامان	على	أهل	الله(.
والرغبـة	إقبال	على	الحق	بعـد	وجود،	وهى	أعلى	من	الـرجاء،	لأن	الرجـاء	إقبال	على	الحق
قبل	الكـشف،	حتـى	إذا	خصه	بعين	الـيقين	أو	بحقه	رغـب،	وهى	مـن	صفات	الـرسل	عليهم

الصلاة	والسلام.

الرغبة عند السالكين
الرغبة	عند	السالكين	هى	جذبة	النفَْس	بالكلية	عن	يقين	العلم	إلى	الحق	مسارعة	وإقبالاً،
وينتـج	عنها	أحوال،	منها	انزعـاج	النفَْس	إلى	المسارعة	لما	يـكون	به	الفلاح،	مجاهدة	بعمل	ما
لا	يتحمله	إلا	أهل	العزائم،	ونفوراً	مما	يلائم	النفَْس	ولو	كان	مباحاً	تعظيماً	لأمر	الله،	وسعياً	فى
نيل	مراضـيه	ومحابه	سبحانه،	ومـنها	حال	يقظـة	القلب	لمشاهـدة	ملكوت	السماوات	والأرض،
ومـنها	حال	نسيان	المعاصى،	حتى	لا	يخطـر	على	قلب	صاحب	هذا	الحال	ليقظة	قلبه	أن	أحداً
يقع	فى	رخصة	فـضلًا	عن	صغيرة،	لا	لاستعـظام	الصغـائر	والـرخص،	بل	لعظمـة	المطلع	عليه

سبحانه	وتعالى	حين	عملها.
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	إلى	الهــــــــــوان وألـقــــيــــت	الـعــــــــــدو
	والجــنـــــــان 	بـــــــالــتـقـــــــرب تحـلـــــــوا
	بـــالـتهـــانـــى 	الـبــشـــائـــر 	لك تــــدوم

	حفــظــــى فحــصـنــت	المحــب	بحــصــن
	الأعــــــادى 	على	كــيــــــد ومــن	صـــبروا
ــــــــــــر 	بـفـــك َىقَّقىهَا{ 	}ماَ يلُ ــــــــــــرتــل ـف ـ



الرغبة عند الواصلين
الـرغبة	عنـد	الواصلين	هـى	رغبة	أهل	التلـوين	من	المتمـكنين	فى	حالهم،	وهـى	وميض	برق
التجلى	الـذى	يجعل	أهله	ترخـص	فى	أعينهم	نفـوسهم،	وتتضـاءل	احتقاراً	فى	قلـوبهم	هممهم،
وتحـتقر	لديهم	نفائـسهم،	فيبذلون	كل	ذلـك	رغبة	فى	الفرار	إلى	الحق	مما	سـواه،	فتتحد	همومهم
وتكون	هماً	واحـداً	فى	الله،	وتفنى	كل	مقاصدهم	إلا	المقـصود	الأول	سبحانه،	وأهل	هذا	المقام
يحلـو	لهم	الملام	ويـيسر	لهم	المـرام	وهم	أئمـة	الملامتيـة،	لأن	أحوالهـم	الداعـية	لـبذل	نفـائسهم
وأنفسهـم،	ورضاهم	بالمهـانة	والابتذال	والـدناءة،	تجعل	الناس	يـظنون	فيهم	الجنـون،	وليسوا
بمجـانين،	ومن	جهل	شيئـاً	عاداه،	ومن	ذاق	عـرف.	وهنا	أنـبه	إخوانى	أن	الأحـوال	لا	تكون
إلا	مـاحقة	للأغيار،	محقرة	لـزينة	الحياة	الدنـيا،	منفرة	لقلب	الواصـل	عن	أن	يطمئن	إلا	بذكر
الله،	ومـن	كان	حالـه	لا	يحقر	فى	عينه	الـدنيا	ومـا	فيها،	فليـس	من	أهل	الأحوال	ولا	من	أهل
علـم	اليقين	فضلًا	عن	أن	يكون	من	أهل	عين	الـيقين	أو	حقه،	قال	ص:	)من	عرف	الله	صغر
فى	عيـنه	كل	شئ(،	وأهل	مقام	الرغبة	كـما	قررت	لك،	هم	أبدال	رسل	الله	صلوات	الله	وسلامه

عليهم.

الرغبة عند أهل التمكين
الرغـبة	عنـد	أهل	التمكين	إشراق	أنـوار	التجلى	فى	حال	الـتحلى،	وشهود	ذلك	حـيث	كان
	بالجلال،	فيـشهد المتمكن	ولى،	وبـذلك	يقوى	الهيـام	بارتشـاف	المدام	وشهـود	الجمال	ممزوجـاً
الـشوق	مع	الخـشية	فـيكاد	الـشوق	يخـرجهم	عن	التـوسط،	فـتحيط	بهـم	الخشيـة	فتردهم	إلى
نَ{	الأنعـام	82،	فلا	يخرجهم	الشوق و cتَدُح هُح مُّ َمcنُ وَ cلe ُُم لَىd^ئِكَ لَى حصون	الأمن،	قال	الله	تعالى:	}أُوْ
^لكَِ جََلcنَ^كُمc أُمَّهةً ذَى كَى عن	إنسـانيتهـم،	ولا	تقهرهـم	الخشيـة	إلى	آدميتهـم،	قال	الله	تعـالى:	}وَ
سًَا{	البقرة			143،		وفى	هذا	المقام	تكون	الجمعية	على	الحقيقة،	بحفظ	آداب	الشريعة،	قال	تعالى وَ

دَِهْ{	الأنعام	90. cقe ُىُه ُ< فَسبِدَُس ي eللَّه يَن هَدَس ِ لَىd^ئِكَ eلَّة }أُوْ
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القـلب	يخـشــى	ونفـس	الـعبــد	فى	الـطـلب
	بــالــرب 	العلـم 	بعـــد 	الــرعــونـــات تـلك
	والحب 	الـصـــدق 	بـمعــانــى 	الــرضــا من

	رهـب 	وفى 	رغـب 	فى 	ونفـــســــى قلـبـــــى
	فـما 	نفـــسـت 	يــــانفـــس 	قلـبــــى يقــــول
	حـلل 	فى 	مـــــولاك 	إلى 	أنــيــبـــــى هــيـــــا



53

	الجهل	عـن	أصلى	وعـن	نــسـبــى علامـــة
قــــدر	العـلى	بحــــال	الخــــوف	والــــرهـب
	والأدب سـكــــونـك	القــــرب	بــــالإجلال
	القــرب 	إلى 	سـعيــى 	تـقتـضــى وحـــالتــى
	ريــــب 	ولا 	وهــــم عــــين	الــــيـقــــين	بـلا
	والـــرغـب 	الإحــســـان 	عـن 	الجـمال عـن
	إلى	الــــرتـب 	أرقــــى 	وبهــــا سعــــادتــــى
	الــطلـب 	غـــايـــة 	إلـيه 	الـــسكـــون فـــذا
	ســبــبـــــى 	ولا 	حـــــولى 	بلا 	مقــــــام فـلى
	قـلبــى 	يــا 	بـــالتــسلـيم 	الله 	إلى فــاسـكن
	حجـبــــى 	تـــــرفعــن 	حـتــــى 	أقــــرب به
	كــربــى 	سيــدى 	ليـمحـــو بــالاضـطـــرار
أرجــوه	يــرمــى	الأعــادى	مـنه	بــالـشـهب
	نــوب 	ومـن مـن	شر	نفــســى	ومـن	هــول
	والحــسـب 	الحفـظ 	حـصـــون 	فى بحفــظه
	سـببــى 	فــادكــر 	شئــونــى 	فى عـــذرتنـــى
	الـكـتـب 	ونــــسخـــــة 	لـــــوحه لأنـنـــــى
سر	المجـــالى	لـتـبـــدى	مــظهـــر	الـــرهـب
	نـصـب 	بلا 	والـــزلفـــى 	الـبــشـــائـــر ولى
	قـلبــى وأنت	تخـشــى	مـن	العـظمــوت	يــا
خــير	الخـلائق	مــن	عجــم	ومــن	عـــــرب
	نفــــوز	بــــأعـلى	القــــرب	والــــرتـب بهــــا

	نفـس	مــالك	بعــد	العـلم	قــد	ظهــرت يــا
	محـققـــة 	تـــرضـــى 	يــــانفــس	أن 	آن قـــد
	قلـبـــى	مـبـــايـنـــة شـــأنـــى	وشـــأنك	يـــا
	بغـيـتـنـــــا 	أدركــت 	فقـــــد 	سـكـنــت إذا
	فى 	وبـيـنـك 	حــــالى 	فى 	بـيـنــــى شـتــــان
	مــشــاهــدة 	عـن 	أســألـنه 	بـمـن علـمــى
	بهــــــا 	إن 	الآمــــــال 	فى 	تلــمــنــــــى فـلا
ولا	ألــــومـك	فى	الـــسـكـنــــى	إلى	أحــــد
	مـنـــازلـتـــى 	ودعـنـــى	فى 	إلـيه فــــاسكـن
	ومـيـــزهـــا 	مـــرتـبـتـــى 	بـين والـــذكـــر
	بـمـنــــزلـتــــى 	تحقــيقــــى 	ربــــى دعــــاء
	بـمـنــــزلـتــــى 	تحقــيقــــى 	عــين ســــؤاله
	وفى	ضعــــة 	فقـــــر 	فى 	العـبـــــد وإنـنـــــى
	مــنعــته 	حــصـن 	فى 	به 	أكـــــون حـتـــــى
	مـتـــصفــــاً 	العـبــــد 	بــمعــــانــــى مجــملًا
{	بحـكــمـــتهــــــا dمَا مَِّا 	قــــــرأت	}وَ إذا
	فـــــأشهـــــده 	لى 	يـبـــــدو سر	الـتـنـــــزل
	بـه 	الـكــبريـــــــاء 	لـــــسر 	بــيــت وأنــت
	والـــرهـبـــوت	مـن	أحـــد فـيـك	المهـــابـــة
	ويـمـنحـنــى 	فـيــسعــدنــى 	الجـمال أرجــو
	لـنــــا 	المـبـن 	الـنــــور 	على 	دومـــــاً وصل
	وعــــــترتــه ــــــــــــــابــــــتــه 	وصــح ـوآلــه



الباب الحادى عشر
مة مقام الحُر

بهِّ{	الحج	30	وقــال	ص	فى ُ/ عِدَس رَ ٌ لَّة cُوَ خَي ِ فَس مَ^تِ eللَّه ّمc حُُ مَن يعَُِ ^لكَِ وَ قــال	الله	تعــالى:	}ذَس
الحديث	الطويل:	)ألا	وإن	لكل	مَلكِ	حمى،	ألا	وإن	حمى	الله	محارمه(.

الحرمة:	الـتحفظ	من	الميل	إلى	المعاصى،	ومجـاهدة	النفس	خوفـاً	من	النزوع	إلى	المنهيات،
حتـى	يدوم	كـبح	جماحهـا،	تعظـيماً	للأمر	بـالمسـارعة	إلى	القـيام	به،	ورهبـة	من	الآمر	سـبحانه

وتعالى	أن	يقع	فيما	نهى.

مة عند السالكين الحُر
الحرمة	عنـد	السالكين	قبـول	ما	أمر	به	الله	تـعالى	بالسـمع	والطاعة	والمـسارعة	إلى	العمل،
وتـرك	ما	نهى	عـنه	سبحانه	وتعـالى	جملة	واحدة،	إجلالاً	لـعظمته	وهيبـة	من	جلاله،	وإخلاصاً
لـوجهه	الكريم،	لا	لـيدفع	عنه	العقـوبة	فيـكون	ذلك	عملًا	للـنفس،	ولا	لينـال	المثوبـة	فيكون
أجير	سوء،	ولا	لنيل	المنزلة	عنـد	الناس	فيكون	متديناً	بالمراءاة،	ومن	كانت	فيه	شعبة	من	تلك
الـشعب	فهـو	عابـد	لنفـسه،	وقد	شرحـت	لك	الريـاء	والنفـاق	والإخلاص	فى	كتـاب	“أصول

الوصول“	وفى	كتاب	“الفرقة	الناجية“	فراجعهما	ليدوم	لك	المزيد.

مة عند الواصلين الحُر
الحرمة	عنـد	الواصلين	فقه	يجعله	الله	فى	القـلب،	يمتلئ	به	تجويف	القلـب	تعظيماً	لكتاب	الله
تعالى،	وإجلالاًَ	لكلام	رسول	الله	ص	وخشـوعاً	لما	ورد	من	الآثار،	حـتى	لا	تنزع	النفَْس	إلى
التأويل،	ولا	تبتـهج	بتمثيل،	خنـوعاً	للخبر	بعـد	العلم	أنه	خرج	من	الله،	وأن	الـذى	جاءنا	به
هو	رسـول	الله	ص،	وأن	للـعالم	إلـه	باق،	والـعارف	الـروحانـى	إذا	سمع	الحـديث	أو	الـقرآن
اقشعر	جلده،	ولان	قلبه	لذكـر	الله،	هيبة	للمتكلم	جل	جلاله،	واحتقاراً	للعقل	أن	يحوم	حوالى
فنـاء	حظائـر	العزة،	وتـبرئة	من	الحـظ	والهوى	أن	يكـون	لهما	سلطـان	على	القلب	بعـد	سلطان
اَنَِ cحَدِيِث كِتَ^بًا مُّهتَىشَ^بِهًا مَّ سَنَ eل cَلَى أح َّه ُ نزَس كلام	الله،	وكلام	رسـول	الله	ص،	قال	الله	تعـالى:	}eللَّه
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ِ يcَدِي بِهِ\ مَن ي eللَّه ^لكَِ هُؤدَس Pِ ذَس ِ eللَّه cإِلَى ذِك cُبُم ُحلوُ ق c وَ هُح دُؤ َسلِينُؤ جُلوُ مcُ ثمَُّه ت بَّه نَ رَ cشَوc يَن يَس ِ دُؤ eلَّة cشَعِرُّه مcِهُؤ جُلوُ تَس
cكَ eلcكِتَ^بَ مcِهُؤ لَى عَلَى يd أنَزَ ِ 	}هُؤوَ eلَّة 	وقـال	تعـالى: ،23	 ُ/ مِنc هَادٍ{	الــزمــر َسمَا لَى ُ ف لِِ eللَّه cُمَن ي يشََاdءPُ وَ
َىشَ^بهََ مcِهُؤ نَ مَا ت ِعُو تََّق cغٌ فَس ي بِمcِ زَ ُحلوُ يَن فِ ق ِ َسأَمَّها eلَّة أُخَُ مُتَىشَ^بِهَ^تٌ< ف مَ^تٌ هُؤنَّه أمُُّه eلcكِتَ^بِ وَ كَى cءاَيَ^تٌ مُّهح
اَ> بِّ ُحلٌّ مِّنc عِدِ رَ نَ ءاَمََّا بِهِ\ ك لوُ ُحو ِ يَس cِل cلe ِنَ ف و eلرَّه^سِخُح ُ> وَ dُ/ إَِّة eللَّه يلَى َسأcوِ ُ ت مَا يcَلَى يلِِ\> وَ َسأcوِ اdءَ ت غَِ cبe تcِنَةِ وَ cلe َءdغَِا cبe

cبَ^بِ{	آل	عمران		7. لَ cلe ْا لوُ d أوُْ رُ إَِّة كَّق مَا يذََّة وَ
فـالواصل	لا	يـدعى	على	الأخـبار	إدراكـاً	ولا	توهمـاً،	ويقول	كـما	قال	الله	تعـالى	مخبراً	عن
اَ{	آل	عمـران	7،	فـتوحيـد	الواصل	تـوحيد	العجـائز، بِّ ُحلٌّ مِّنc عِدِ رَ الـراسخين	فى	العلم:	}ءاَمََّا بِهِ\ ك
والعـامة	الـذين	يسلـمون	الأخبـار،	ويعتقـدون	ما	فى	ظـاهرهـا	أدباً	مع	المـتكلم	سبـحانه	ومن
تعـدى	تلك	الحدود	كـان	مستدرجـاً	هاوياً	فى	مهـاوى	السخط	والمقـت	أعاذنا	الله	جمـيعاً.	وقد
تجاوز	أدعياء	العلم	والحال	حدود	ما	أنزل	الله،	ذلك	لأن	الله	تعالى	كرههم،	فصرفهم	عن	الحق
إلى	الـباطل،	وإذا	كره	الله	إنسـاناً	لم	يوفقه	لمـا	يحب	من	الأعمال،	ولم	يعينه	على	القـيام	بأوامره،
وكفى	بُعداً	للأدعياء	أن	الله	كـره	أن	يقيمهم	مقام	المقربين،	من	الـذين	وصفهم	فى	كتابه	العزيز
ِ لً منَِّ eللَّه c نَ فَس غَُؤو cَدًا يب عًا سُجَّه كَّة ىُهc رُ َ < تَس cهَُم cَءُ بيdَحَا بأنهم	أهل	معية	حبيـبه	ومصطفاه	بقوله	تعالى:	} رُ
وَ^ناً{	الفتـح		29،		ومن	لم	يوفقه	الله	تعـالى	للصلاة	خضوعـاً	للأمر،	واقتداء	بحبـيبه	ومصطفاه، cض رِ وَ

فقد	سجل	الله	عليه	القطيعة،	أعوذ	بالله	من	مخالفة	أمره.

مة عند أهل التمكين الحُر
الحرمة	لأهل	التمكين	ثلاث	منازل:	منزلة	البسط،	ومنزلة	السرور،	ومنزلة	الشهود.

أولاً  الحرمة عند أهل التمكين فى مقام البسط
الحـرمة	عـند	أهل	الـتمكين	فى	مقـام	البسـط	مواجهـة	لقدس	الجـبروت	الأعلى	تحفظهم	فى
البسـط	من	إظهار	مشـاهد	الروح	بلا	رمـز،	ومن	الخروج	عن	الآداب	المحمـدية	إلى	الشطح،
فـإن	الشـاطح	تائـه،	فهم	فى	أرقى	مقـامات	البـسط،	مواجهـون	بسـواطع	عظمـوت	تنكسر	له
قلوبهم،	وعندما	تنكـسر	قلوبهم	يتجلى	لهم	الجبار	فيجبرهم،	كما	قال	ص	فى	الحديث	القدسى:

يقول	الله	تعالى:	)أنا	عند	المنكسرة	قلوبهم	من	أجلى(.
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ومـن	كان	الله	عنـده	لا	تعلم	نفس	مـا	أخفى	له،	وكـم	زلقت	أقدام	رجـال	فى	حال	الـبسط،
عندما	قهرتهم	أحـوالهم	فشطحوا	أو	تاهـوا،	ومنهم	أبو	الحسين	الشهـير	بالحلاج،	فإنه	بسط	له
البساط،	ودعى	فتاه	وشطح	على	البسـاط،	وإنما	الأدب	والخشية	يكونان	فى	مقام	البسط،	فإن
العبد	الذى	يضيق	قلبه	عن	تجليات	معانى	أسماء	الجلال،	إذا	أشرقت	عليه	أنوار	الجمال،	غاب
عـن	مكانته	العـبدية،	وتعـدى	سور	الحيطـة	الآدمية،	فـشطح	تائهـاً،	فإن	كان	له	مـرشد	كامل
تداركته	العناية،	فـأنجاه	الله	على	يده،	وإن	لم	يكن	له	مرشد،	انمحت	فى	عينه	مكانته	البشرية،
فاختل	نظام	تـركيبه،	وتعدى	سور	الحيطـة	وحصن	الأمن،	وما	تقول	فى	تـائه	فى	بادية	الضلالة،
لا	يبالى	به	الـشيطان	أن	يلـتهم	قلبه،	فيضع	فـيه	ما	أحب؟	فمن	كـان	على	يد	المرشـد،	فهو	كما
ُ لِاdَؤُهُح cَاْ أو dو فَسرُ يَن كَى ِ رِ< وeَلَّة مُ منَِّ eلظُّلمَُ^تِ إلَِى eلنُّهو cرِجُؤ اْ يُح يَن ءاَمَُؤو ِ لُِّه eلَّة ُ وَ قــــال	الله	تعــــالى:	}eللَّه
نَ{	البقــرة	257،	وكما و c فيِاَ خَ^لدُِح حَ^بُ eلنَّهارِ< هُح cَئكَِ أص^dلَى رِ إلَِى eلظُّلمَُ^تِ> أوُْ ُ منَِّ eلنُّهو نَس cرِجُو تُؤ يُح ^غُحو eلطَّة
cِم cَىكَ عَلَىي َ ل cَىي قال	ص:	)يد	المـؤمن	فى	يمين	الله	كلما	وقع	أقامه(،	وكما	قـال	تعالى:	}إِنَّ عَِادِي ل
	عنـد	ذكر	الـبسط	ومـا	يلزمك	أن يَن{	الحجـر	42،	وسـأزيدك	بيـاناً َاوِ cلe َعََكَ مِن ^نٌ إَِّة منَِ eتَّق سُلcطَى

تكون	عليه	من	آدابه.

ثانياً  الحرمة عند أهل التمكين فى مقام السرور
الحرمـة	عند	أهل	الـتمكين	فى	مقام	الـسرور	تحققه	بالعجـز	عن	القيام	بـشكر	المنن	والآلاء
والفضل	المتوالـية	عليه	من	الله	تعـالى،	فإن	أهل	منـزلة	السرور	تجـلت	لهم	حقيقة	المـنة	الإلهية
عليهم،	حتـى	كوشفوا	بمـنن	الله	التى	لا	تحصـى،	ونعمائه	التى	لا	تـستقصى،	فـامتلأت	قلوبهم
	فيه،	ولاحت	لهم	أنـوار	عنايـة	الله	بهم	ومحبته	سـبحانه	لهـم،	فملأ	السرور شـوقاً	إلى	الله	وحبـاً
أفئـدتهم	وقلوبهـم	بما	كوشـفوا	به	من	نعـمائه،	وانبلجت	لهم	أنـوار	مننه	سـبحانه	وتعـالى	عليهم،
فدعاهم	السرور	للعجز	عن	القيام	بشكر	النعماء،	والقصور	عن	تأدية	حق	المنة،	واشتد	الحب
الخالص	للـحق	سبحانه	قـال	ص:	)أحبوا	الله	لمـا	يغدوكم	بـه	من	النعم،	وأحبـونى	لحب	الله،
وأحبوا	آل	بيتى	لحبـى(،	وتبين	جلياً	أن	أعظم	منة	لله	علينا،	هـى	نعمته	علينا	بحبيبه	ومُصطفاه
ص،	فـكان	هـذا	الكـشف	حصـون	أمن	فى	مـقام	الـسرور،	لأن	حب	رسـول	الله	ص،	وعلم
بعض	مـا	تفضل	الله	به	علـينا	بـرسوله	ص	وقـاية	لـنا	من	الله	سـبحانـه	وتعالى	يحفـظ	الله	بها
سرورنا	مـن	أن	يشوبه	أمن	المكر،	أو	يعتـوره	غيبة	عن	المكانـة	العبدية،	فتزل	قـدم	بعد	ثبوتها،
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أعوذ	بـوجهه	العظيـم	من	أن	تكون	نعـمه	سبحانه	مـعينة	على	مخـالفة	وصـاياه،	ومنـنه	سبحانه
وتعالى	داعية	إلى	الخروج	من	سور	الأمن	وحصن	الحفظ،	إنه	مجيب	الدعاء.

	ألم	بهـا	من	الغـرور	بنـوال	النعـم	والزهـو	بالمـنن،	حتـى	أوهم وكم	أفـسد	الـشيطـان	قلـوباً
المتمكنين	أنهم	بلغـوا	المبلغ	الذى	يسقط	عنهـم	الواجبات،	وصارت	لهم	المنـزلة	التى	يكون	لهم
فيهـا	ما	يـشاءون.	ومن	دسـائسه	أعـاذنا	الله	مـنه،	ما	ورد	فى	كتـاب	الله	تعالى	من	قـوله	تعالى:
فَسعcنَ^هُؤ َ َىوc شِئcنَا لرَى ل يَن#175 وَ َاوِ cلe ََِسانَ من َسك ^نُ ف يcطَى عَهَُؤ eلشَّ cَسأَت َا ف cنسَلَىخَ مِنeَس َسا ف َسيcنَ^هُؤ ءاَيَ^تِ يd ءَات ِ أََ eلَّة ِمc نَس cلُ عَلَىيc eت }وَ

{	الأعراف	175-176،	إلخ. ىهُؤ عََ هَوَ eتَّق ضِ وَ cَر cلe إِلَى َ لَى cَأخ /d لَى^كِنَّهُؤ بِاَ وَ
ومـا	فعل	بموسى	الـسامرى	الذى	ربـاه	جبريل	ع	حتى	بلغ	من	مكـاشفة	الأسرار	مبلغاً
صار	له	تأثير	نفسـانى	يستعمل	لإظهار	الحق،	فاستعـمله	لإظهار	الباطل،	وقصته	مشهورة	فى
القـرآن،	ونظـيره	الذى	وهبـت	له	تلك	المواهـب	فاستعـملها	فى	إظهـار	الحق	آصف	بن	بـرخيا،
َسدَّق ت cَلَى أَن يc َساF ءاَتِكَ بِهِ\ قَى ٌ مِّنَ eلcكِتَ^بِ أَن cهُ/ عِل ي عِدَس ِ َسالَى eلَّة الـذى	أخبر	الله	تعـالى	عنه	بقـوله:	}ق

ُحكَ{	النمل	40،	وقصته	مشهورة. ف c cكَ طَى إِلَى
ومن	دسائس	الشيطان	فى	تلبيس	الحق	بالبـاطل	والباطل	بالحق،	ما	أفسد	به	قلوب	تلاميذ
المسيح	على	نبينا	وعليه	الصلاة	والسلام،	فإنه	أتاهم	فى	صورة	إنسان	بعد	رفع	المسيح،	وجلس
يبكى	معـهم	حتى	أبكاهم،	وقال:	إنكم	تجهلون	قدر	المسـيح	ولو	علمتم	قدره	لسعدتم،	فقالوا:
من	أنت؟	فقال:	أنا	تلميذه	العارف	به،	فقـالوا:	عرفنا	به،	فقال:	إنى	سائلكم	فأجيبونى،	قالوا:
	مـن	الطين	فـأحيـاه؟	قالـوا:	الرب،	قـال:	فمـن	الذى	يحـيى سل،	قال:	مـن	الذى	خلـق	خلقاً
الميـت؟	قالوا:	الرب،	قـال:	فمن	الذى	يشفـى	الأكمه	والأبرص؟	قالـوا:	الرب،	فقال:	تبصروا
فإن	المـسيح	هو	الـرب	لأنه	فعل	ذلك	كله،	وكان	الـقوم	مجانـين	بحب	المسيح،	ومحـترقين	بفراقه
	أذهل	عقولهم،	فـأصغى	إليه	أكثـرهم،	وتشبعوا	بـآرائه	الفاسدة	وعقيـدته	المضلة،	وهم احـتراقاً
تلاميذ	المسيح	وأهل	خاصته،	وأنكر	عليه	قليل	منهم،	فالتفت	إليهم	وقال:	أنتم	أعداء	المسيح
وخصومه،	أفتقولون	كما	قـال	اليهود:	إنه	ابن	زنى!	وتنزه	الرب	اليسوع	المسيح،	فبكوا	من	وقع
تلك	الألفاظ،	فقـال:	إذاً	من	أبوه؟	فقالوا:	أنت	أعلم	به	منا،	فـقال:	هو	ابن	الرب	فاصغوا	إليه
وتلقـوا	عنه،	وانقسموا	وتفرقـوا	على	أنفسهم،	وأنكر	رجل	منـهم،	فحاوره	لعنه	الله	حتى	جعله
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يقول:	ثالث	ثلاثة،	وأمرهم	أن	يتفرقوا	فى	البلاد،	فأفسدوا	العباد	وأضلوهم،	وهم	تلاميذ	إبليس
عليه	لعـنة	الله،	مع	أن	المسيح	لم	يـرض	لنفسه	أدباً	مـع	الله	تعالى	أن	يكون	هـو	المعلم	الصالح،

فغضب	وقال:	أنا	لست	المعلم	الصالح	المعلم	الصالح	هو	الله.
وقـد	ورد	عن	بعض	أئمة	أهل	الطـريق،	أنه	عبد	الله	عشرين	سنـة،	فى	خلوة	لا	يخرج	منها،
مجاهداً	نفسـه	أشد	المجاهدة،	حتى	صفـا	جوهر	نفسه،	وبينـما	هو	فى	خلوته	وإذا	بالسقف	رفع،
فامتلأت	خـلوته	أنواراً،	فسمع	مناديـاً	يقول:	يا	عبدى	فلان،	فأصغـى	بكليته	ولبى،	فقال:	إنى
أبحت	لك	المعاصـى،	فأجابه	مسرعاً:	إخسأ	يا	ملعون	لعنة	الله	عليك،	فقال:	إنى	أهلكت	أكثر
المجـاهدين	بهذا،	فكيف	نـجوت	منى؟	قال	نجـانى	الله	بالعلم،	قـال:	بين	لى	العلم	الذى	نجاك
الله	به	قال:	يقيـنى	بأن	الله	تعـالى	لا	يحرم	شيئـاً	على	لسان	رسـوله	ص	ويبيحه	لأوليـائه،	ففر
ُمc صَِ^طَىكَ نَّ لَى َقcعُدَس إبليـس	لعنة	الله	عليـه	حزيناً،	وكـيف	لا؟	وقد	قال	الله	تعـالى	مخبراً	عنه:	} لَى

تَقِيمَ{	الأعراف		16. cمُسc eل
وهل	تمكين	أرقى	من	تمكين	آدم	ع	فى	الجنـة،	بعد	أن	صوره	الحق	جل	جلاله	بيده،	وأسجد
له	ملائكـته	وأسكنه	فـردوسه؟	فتـسلط	عـليه	اللعين	فـأوقعه	فى	معصـية	الله،	وأخـرجه	من	دار

كرامة	الله،	قال	ص	فى	الحديث	الطويل:	)والمخلصون	على	خطر	عظيم(.
	أسأل	الله	أن	يحفظـنى	وإخوانـى	المسلمين	جميعـاً	وأولادى	فى	مقام	البـسط	والسرور،	من

الشطح	ومن	لمة	الشيطان	الرجيم،	إنه	هو	الحفيظ	الواقى	الرؤوف	الرحيم.
ثالثاً  الحرمة عند أهل التمكين فى مقام الشهود

	بشهـود	غرائـب	القدرة، إشراق	أنوار	حق	الـيقين	فى	مشـاهد	الـتوحيـد	بالتـوحيد،	لـطوفـاً
وظهوراً	بشـهود	غرائب	الحكمـة،	حتى	لا	يغيب	عـن	الحكمة	فتنمحـى	الأسباب	فى	نظره،	ولا
اماً{	الفـرقان ^لكَِ قَسوَ َ ذَس cَسانَ بيَن ك يحجب	عـن	القدرة	فيشوب	تـوحيده	شرك	خفى،	قـال	الله	تعالى:	}وَ
cغيَِانِ{	الـرحمن	20،	فإذا	قـويت	مشاهـد	التوحيد	فى	مـراقبة	قادر، خٌ لَّة يَ زَ c هَُمَا بَس cَ}بي	تعالى:	وقال	67،
ولم	يكن	ثم	الـبرزخ	الحاجـز،	شهد	سر	عجـائب	القـدرة،	وغاب	عـن	أنوار	غـرائب	الحكـمة،
cنَ^كُمcلكَِ جََل^ ذَى كَى فخـرج	من	الاعتـدال،	وتعدى	وضع	مـسبب	الأسبـاب،	قال	الله	تـعالى:	}وَ
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سًَا{	البقـرة		143،	وقال	ص:	)إن	هـذا	الدين	متين	فـأوغل	فيه	برفق،	فـإن	المنبت	لا	أرضاً أُمَّهةً وَ
قطع	ولا	ظهراً	أبقى(.

وفى	الأثـر:	)عليكم	بالنـمط	الأوسط(	وقال	ص:	)يحمل	هـذا	العلم	من	كل	خلف	عدول
ينفون	عنه	تحريف	الغالين،	وانتحال	المبطلين،	وتأويل	الجاهلين(.

فالحرمـة	فى	مقام	الشهود	عند	الـتمكين	سابقة	الحسنـى	أزلاً	لأهل	التمكين،	التى	يحفظ	الله
بها	شهـودهم	من	أن	يمازجه	أو	يعـارضه	سبب،	فتكـون	الأسباب	والـشئون	مميـزة	للحضرتين،
َسدc هُؤدِيَ ِ فَس م بeِللَّه مَن يcَتَِ فيظهر	بهـا	حقيقة	العبـد،	وأنوار	الرب	جل	جلاله،	قـال	الله	تعالى:	}وَ
اَ{	الـعنـكبــوت	69، ُمc سُبُلَى َىنcَدِينََّ اْ فِنَا ل و يَن جَ^هَدُح ِ eلَّة تَقِيمٍ{	آل	عمــران		101،	وقـال	تعـالى:	}وَ c إِلَى صَِ^طٍ مُّه
فمن	كان	جهـاده	فى	الله	هداه	صراطه	المسـتقيم	وسبيله	القـويم،	ومن	كان	جهـاده	لحظ	خفى

وهوى	متبع،	نكب	عن	الصراط	واتبع	هواه،	فكان	من	الغاوين.
أعـاذنى	الله	وإخوانـى	من	الشيطـان	الرجيم،	ومن	الهـوى	المتبع	ومن	الـشح	المطاع،	ومن

الإعجاب	بالرأى،	إنه	مجيب	الدعاء.

*					*					*
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	فـــــاقـــــد حــــــال	حلى	أحـللــت	إحلال
	وشــــاهــــد 	شهـيــــد 	فــضـل وارتحــــالى
	جــاهــد 	فـيه 	كــادحــاً 	الكــون ســـورى
	بقــــائــــى	صــــاعــــد فى	فـنــــائــــى	عـنـه
	جـــاحـــد 	بـــالغـير 	اتحـــادى 	هـــذا بعـــد
	المـــشـــــاهـــــد 	لـــسر 	غـيـب كـــــأنـــــى
	المعـــــاهـــــد 	فى 	عــبــــــودة جملــتــنـــــى
	الــــواحــــد 	الأوصـــــاف	جل فى	اجــتلاء
	مـــاجـــد 	رب 	صــنع 	العـبـــد 	أنــــا؟! مـن
	الـــــواجـــــد 	جل 	لـلجــمــيـل مـــظهـــــر

	واجــــد 	إحــــرام 	أحــــرمـت 	ارتحــــالى فى
	حـل	وجـــــــودى حـلى	الـــــــوصـل	فـــيـه
{	ارتحلـــت	حل	وجــــــودى تُؤ c مـــن	}أَلَى
	مقـــامـــى 	حـلى 	ارتحلـت 	كـيـــانــــى مـن
	مقــــــامــــــى 	ارتحـــــــالى، 	وذا 	حلى، ذاك
	يحـيــط	بـــى	الــــوجه فى	اتحـــادى	غـيـب،
	يقـين 	حـق 	الــــوجــــود 	غـيـبــــى بعــــد
	معـنـــى 	عهــــد 	وقلـبـه 	بـــدئــــى، عهـــد
وحـــــدة	عــيــنــت	وجــــــودى	عهـــــودى
	وصـل ــــــــــالى 	وارتح 	الـفــــــضـل، ـحـلى



الباب الثانى عشر
مقام الزهد

تَالٍ cُحلَّة مُخ ِبُّه ك ُ لَى يُح eللَّه > وَ cءَاتَسىكُم dَاْ بِما حُو cرَ لَى تَس َساتكَُمc وَ اْ علََى مَا ف cسَوcَسأ يcلَس ت قــال	الله	تعــالى:	}لكَِّس
{	الحديــد	23،	وقال	ص:	)إذا	رأيتن	الرجل	أوتى	زهـداً	فى	الدنيا	ومنطقـاً	فاقتربوا	منه	فإنه رٍ و فَسخُح

يلقن	الحكمة(.
وتعريف	الـزهد	عـندهم	هـو	ترك	مـا	يشغـل	عن	الله	جملة،	فـالزاهـد	غير	العارف	مـشغول
بنفـسه	..	والزاهد	العارف	مشـغول	بالله	عن	نفسه،	فالعـارف	زهد	فيما	سوى	الله،	فمن	صحب
الزاهد	غير	العارف	عطره	الخـل	والخردل،	ومن	صحب	الزاهد	العارف	عُطـر	بالمسك	والعنبر،
اصَةٌ{	الحــشر	9،	ومن	تكلم	فى	الـزهد	ووعظ c خََ َسانَ بِِ َىوc ك ل d أَنفُحسِِمc وَ نَ علََى و ثُِ c يُؤ قـال	الله	تعالى:	}وَ
الناس	ثم	رغب	فى	مالهم،	رفع	الله	حب	الآخرة	مـن	قلبه،	وقال	الإمام	أحمد	بن	حنبل:	)الزهد
على	ثلاثـة	أوجه:	ترك	الحرام،	وهـو	زهد	العوام،	والـثانى:	تـرك	الفضول	مـن	الحلال،	وهو	زهد

الخواص،	والثالث:	ترك	ما	يشغل	العبد	عن	الله	وهو	زهد	العارفين(.
وقد	بينت	لك	الزهد	بياناً	وافياً	فى	كتاب		“أصول	الوصول“	فى	قسم	علوم	اليقين،	وهنا	أبين

لك	ما	لابد	منه	من	منازل	السالكين.
الزهد عند السالكين

َسإنَِّ eلcجَنَّةَس هَِ eلcمأcَوَى{	النـازعــات	40	- وََى#40 ف cلe َِسَ عنcلنَّهفe خَافَس مََسامَ رَبهِِّ\ وَنَسهَس cَ}وَأمََّها من	تـعالى:	الله	قال	
41،	وقـال	ص:	)الدنـيا	ملعـونة	ملعـون	ما	فيهـا	إلا	ذكر	الله	ومـا	والاه(،	زهد	المـريد:	أى	أن

يتناول	الشئ	لا	لرغبة	فيه	ولكن	لحاجة	تدعو	إليه.
والزهـد	قربة	للعامـة،	وضرورة	للمريد،	وخشيـة	من	الله	ورغبة	فيما	عنده	للخـاصة،	فالمريد
يترك	الـشبهـة	بعد	تـرك	الحرام،	ويحـذر	من	المعـاتبـة،	وتسـتنكف	نفـسه	من	الـنقيصـة،	وتكره
مـشاركـة	الفسـاق،	فمن	رغب	فى	الـشئ	وطلبه	وادعـى	أنه	زاهد	فهـو	كاذب،	ونعم	هـو	زاهد
ولكـن	فى	الآخرة،	وليـس	بمريـد	عندنـا،	وكم	غر	الـشيطـان	مريـداً	فأوهمه	أنه	زاهـد،	فجمل
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ظاهره	للخلق،	وقلبه	معلق	بالدنيا،	يطلبها	من	حلها	وحرامها،	وإنما	هى	معاملة	القلوب	لعلام
الغيوب.

الزهد عند الواصلين
ترك	مـا	زاد	على	الضرورة،	حرصـاً	على	فراغ	القلب	لمعـاملة	مقلبه،	وعمارة	الـوقت	بمحاب
الله	ومراضيه،	ومـسارعتـه	إلى	التحلى	بحلة	الأنـبياء	والأوليـاء	والصديـقين،	ولأهل	العزائم	فى
هذا	المقام	إشـارات	عالية،	ترمـى	بهمة	الواصل	إلى	قدس	العـزة	والجبروت،	رغبة	فى	الله	وفناء

عما	سواه.	
الزهد عند أهل التمكين

هـو	لبه	وخالصه،	وهو	إخراج	الموجود	مـن	القلب،	ثم	إخراج	ما	خرج	من	القلب	عن	اليد،
استـصغاراً	له	واحـتقاراً،	ثم	نـسيان	الـزهد	فى	الـزهد،	حتـى	يكون	زاهـداً	فى	زهده،	لـرغبته	فى
مزهده	سـبحانه	وتعالى،	وهو	أعـلى	الأحوال	فى	مقامات	اليقـين،	لأنه	زهد	فى	النفس	فراراً	إلى
مـنفسها،	ولديها	تستوى	الحالات	عند	الـزاهد،	ويواجه	بالبهاء	الجلالى	والنور	الجمالى،	فيكون

آنساً	بالمعطى	الوهاب	المنعم	المتفضل،	راضياً	عنه	سبحانه	مرضياً	من	الله	جل	جلاله.
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	الأصحــــاب 	مـنـــــازل 	الـكــــرام عــــرف
	الـســوى 	وعـن 	بل 	العــذال 	عـن مــالــوا
	علا 	معــشـــوق 	حــسـن 	بـمـظهــر وفـنــوا
	وجـلاله 	جمـــــــاله 	بــنــــــور دهـــــشــــــوا
	فحـيروا 	الجـمـيـل 	مـن 	الجـمال شهــــدوا
	جهــــرة 	للـمـكـــــون 	نـــــور فــــالـكــــون
	بــــسر	حقــيقــــة 	بــــاحــــوا 	إن 	لــــوم لا
شــــاهــــدت	نــــور	الحق	فى	وفى	الــــورى
زدنــــــــى	وحـقــك	لــــــــوعــــــــة	وحـــيراً

	الأعــتــــــاب 	على 	ذلاً فــتـــــــواضعـــــــوا
	والآداب 	بــــــالــــــزهــــــد وتمــــسـكــــــوا
	والأصحــــاب 	القــــرنـــــاء 	عــن حـتــــى
	الألــبــــــاب 	فى 	الأســماء وبــمــــظهــــــر
	الــــــــطــلاب 	تحـــــير 	فـــــيــه والجـــــمــع
	الـــوهـــابـــى 	مـــشكــــاته 	مـن والـنـــور
فــــالـكـتـم	لى	فى	الجــمع	عـين	عــــذابــــى
	المــــــــرتــــــــاب 	عـــن 	مخـفــــــــى والحـق
	يـــامـــولاى	عـين	صـــوابـــى فـــالـــسكـــر



الباب الثالث عشر
مقام الورع

يَن{	البقـرة		222،	وقـال	رسول	الله	ص: cمتََُىهرِِّ يحُِبُّه eل ِبُّه eلتَّوَّه^بِيَن وَ َ يُح قـال	الله	تعالى:	}إِنَّ eللَّه
)من	حسن	إسلام	المرء	تركه	ما	لا	يعنيه(.

الورع	حال	من	الزهد	وهو	ترك	الاستطالة	فى	المباح	حذراً	من	الوقوع	فى	المكروه،	والوقوف
عـند	الـواجب	على	المـؤمن	بحفـظ	جوارحه	جمـيعاً	تـعظيماً	لـلحق،	والورع	نهـاية	الـزهد	لأهل

البداية،	وبداية	الزهد	لأهل	العناية.

الورع عند السالكين
ورع	المريـدين	هجر	الـرذائل	مرة	واحدة،	كـبحاً	لجماح	النفـس،	واستكثاراً	مـن	الحسنات،
واستزادة	للإيمان،	فيـحفظ	الرأس	وما	وعى	والبطن	ومـا	حوى،	استحياء	من	الله	حق	الحياء.
والورع	فى	الـكلام	والرياسة	أولى	بالرعاية	من	الـورع	فى	الذهب	والفضة،	فإن	الذهب	والفضة
يبـذلان	فى	تنفيذ	الكلمة	ونـيل	الرياسة.	وأهم	مـا	يسارع	إليه	المريـد	من	الورع	أولاً	الورع	فيما
هـو	مقصـود،	لا	فيما	هـو	وسيلـة،	فإن	المـريد	إذا	تـورع	عن	المقـاصد	سـهل	عليه	التـورع	عن
وسـائلهما.	ومـن	تورع	عن	الـذهب	والفضـة	ولم	يتورع	مـن	الكلام	والريـاسة،	فلـيس	من	أهل

الطريق.

للسالكين أحوال فى الورع
يدعـوهم	إليها	كمال	الإيمان	بيوم	الحساب،	وتعظيم	أوامر	الله	تعالى	والعلم	الصحيح	المؤدى
إلى	العقائد	والآراء	الحقة.	وقد	بسطت	أحوالهم	فى	الورع	فى	كتاب	“تراجم	الرجال“،	وقد	بلغ
بهم	الورع	أن	المريد	كان	يكره	أن	يستـظل	بظل	جدار	العاصى،	أو	ينتفع	ليلًا	بأنوار	المصابيح
الموضـوعة	فى	الطـرق	للنفع	العـام،	ويمتنع	أن	يـشرب	الماء	من	المجـارى	التى	ظـلم	الناس	فى

حفرها،	إلا	لضرورة	شديدة،	وهذا	من	يقظة	القلب	والتحرز،	تعظيماً	لأمر	الحق.
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الورع عند الواصلين
هـو	توقى	تعدى	الحدود	عند	استعمال	ما	لابد	منه،	محافظة	على	كبح	النفس	والأخذ	عليها،
لتأنـس	بما	لا	يلائمهـا،	وتفر	من	الـدناءة	واقتحـام	الحدود،	وللـواصلين	فى	هذا	المقـام	أحوال،
حتى	قد	يتورع	الرجل	عما	لابُد	له	منه،	حتى	يكاد	تزهق	روحه	إيثاراً	لغيره،	وأحوال	الواصلين

فى	الورع،	لو	سمعها	العاقل	لحكم	باستحالة	حصولها.
	كـان	الجنـيد	مـسافـراً	مع	تلاميـذه،	وفقدوا	المـاء	فأشرفـوا	على	الموت،	فخـرج	رجل	منهم
يطلب	الماء	فوجد	بَيْـعة،	فاستسقى	صاحبها	فأعـطاه	الماء،	فطلب	منه	أن	يبدأ	بإخوته،	فعجب
	على	وجه	الأرض	لا	ينـال	هذا	المـقام،	فـأمره	الـراهب	بـإحضـارهم،	فلما الـراهب،	أن	أحـداً
حضروا	دفع	كل	واحـد	منهم	المـاء	لأخيه	لـيؤثـره	على	نفـسه،	فأشـفق	الراهـب	عليهم،	وملأ

حوضاً	صغيراً	عنده	وقال:	اشربوا	جميعاً	فتناولوا	جميعاً	بأيديهم	وشربوا.

أحوال الورع عند أصحاب رسول الله ص
اصَةٌ{	الحشر	9، c خََ َسانَ بِِ َىوc ك ل d أنَفُحسِِمc وَ ونَ علََى ثُِ c ففوق	ما	يتصوره	المتصورون،	قال	الله	تعالى:	}وَيُؤ
ولولا	أن	هذه	الرسالة	موضـوعة	لبيان	أسرار	الصوفية	لا	أخـبارهم،	لبسطت	من	أحوالهم	ما	به

تتضائل	همم	الأدعياء.

الورع عند أهل التمكين
هو	التـورع	عما	سوى	الله،	ولأهل	هذا	المقـام	أحوال	نطوى	بـساطها،	فـإن	الورع	فيه	ناتج
Pُءdتِهِ مَن يشََا c ِ يُؤ لُ eللَّه c ^لكَِ فَس عن	مـشاهد	عـين	اليقين،	لحقارة	مـا	تركه،	وعظمـة	ما	رغب	فـيه	} ذَس
cخَ^شِعِيَن{	البقـرة	45، ةٌ إَِّة عَلَى eل بِيَ اَ لَىكَس إِنَّق يمِ{	الحـديــد		21،	قال	الله	تعـالى:	}وَ cعَِ لِ eل c و eلcفَس ُ ذُح eللَّه وَ
فقد	بلغ	الـورع	بأهل	التمكـين،	إلى	أن	يتورع	أحدهـم	عن	نفسه	وحسه،	إذا	شـام	منهما	دخان
شـتات	الـوقت،	ولهيب	الـتفرقـة،	عن	استـجلاء	الأنوار	لجـوهر	الـنفس،	وقـد	بينت	فى	كـتاب
“أصول	الوصول“	جملًا	من	الورع،	وفى	كتاب	“شراب	الأرواح“	فراجعهما	إن	شئت	المزيد.
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أخـــــاف	وأرجــــــوا	حفـــظ	رتــبـــــة	أولى
أخـــاف	ذنـــوبـــى	بل	وأرجـــوك	سـيـــدى
	الـتــــى 	بـــــأخلاقـك 	جملـنــــى أيـــــارب
	فــتـــــداركــن 	أنـــــا 	وخـــطـــــاء مــــســئ
	غـــافـــراً 	الـتـــوب 	قــــابل 	ربـــى تحققـت
	يـشـا 	مـا 	وأعـطـيه 	الـداعـى 	دعـا أجـيب
	يـقبـل	التـــوب	يعفـــو	عن ســـألت	مجـيبــاً
أيــــارب	وف	الــــديــن	وسع	عــطــــاءنــــا
بــأسـمائك	الحــسنــى	وبــالــذات	قـــدست
	أحـــبـــتـــــــــى 	وكـل 	أولادى أيـــــــــارب
	مــيــتــــــة 	أجمل 	على	الإسـلام أمــتــنـــــــا
	بـشــاغل 	وجــسمــى 	قـلبــى 	تــشغـلن ولا
	بهـــا 	غـنـــى 	كـنـــوز أيــــارب	واجعلـنـــى
	وصلــــة 	للـمــــريــــديــن 	علــــوم كـنــــوز
مــن	الكــشف	مـن	حق	الـيقـين	مـــؤيـــداً

ولـكــنــنـــــى	الـــطــماع	فى	خــير	مــــــوئل
وأطــمـع	فى	رشفــــــى	طهـــــور	المــنـــــزل
	مجـمل 	بـتفـصـيل 	الحــسـنـــى 	أمـنح بهـــا
	تـــــواصلى 	لى 	يـــسرن 	عـبـــــداً بـعفـــــوك
	الجلى 	بــمحـكـمـك 	آى فـــــأطــمعـنـــــى
	يـــاعبــد	فى	حــال	مقـبل 	تـشــا فــسل	مــا
	بـــأكـمل 	يفـــوز 	قـــد 	مــسـئ خـطـــايـــا
	مــــــرسل 	بـــــأكـــمل 	بل 	نــبــــــى بخــير
	المــــؤمل 	عــطـــايـــا 	بــسر 	لـنـــا تـنـــزل
	الـتـنـــزل 	خـير 	الفــضل 	مـــزيـــد أنلـنـــا
	الــتفـــضل 	يــــاذا 	بــــالأخـيــــار لــنلـحق
بـــدنـيـــاى	والأخـــرى	ورزقـــى	فـــسهل
	فى	كل	مـــــــوئل 	بــنــــــى	الإسـلام سرور
	وأكــمل 	بـعلـم 	الـــــزلفــــى بـنـيـلهـمــــو
	المــنـــــــزل 	بـــــسر 	آيـــــــات بــمـحـكــم



الباب الرابع عشر

مقام التوكل والتفويض
ِ َّقلc علََى eللَّه ك َسوَ مَن يَ مِِيَن{	المائدة		23،	وقال	عز	وجل:	}وَ c اْ إنِ كُنتُؤم مُّ dَُّقلو ك وََ ِ فَى علََى eللَّه قال	تعالى:	}وَ

نَ{	التوبة	51	. مُِؤو cمُؤc َّقلِ eل ك تََوَ cَسل ِ ف علََى eللَّه {	الطلاق		3،	وقال	سبحانه:	}وَ بهُُؤ cوَُ حَس فَس
والتوكـل	هو	طرح	البدن	فى	العبودية،	وتعلق	القلب	بالربـوبية،	والطمأنينة	إلى	الكفاية،	فإن
أعُطى	شكر	وإن	مُـنع	صبر،	ورد	العيش	إلى	يوم	واحد،	وإسقـاط	هم	غد،	وهو	خلع	الأرباب
وقـطع	الأسباب،	مع	إلقـاء	النفس	فى	العبـودية،	وإخـراجها	من	الـربوبيـة،	ومقامـات	التوكل

	لا	يتسنى	لسالك	تكلفه. حقيقة	لا	يمكن	ادعاؤها،	وحال	علىٌّ

التوكل عند السالكين
التوكل	عـند	السـالكين	تسـليم	الأمور	كلهـا	للوكيل،	مع	الـطلب	ومزاولـة	الأسباب،	شغلًا
لنفسك	ونفعـاً	للخلق،	وتخلياً	عن	الـدعوى،	فإن	السـالك	فى	بدايته	قد	يـدعوه	حال	العلم	إلى
الشك	فى	الأسبـاب،	فيتجرد	منها،	فيعود	ضرره	عـلى	الخلق،	ويتمكن	منه	العدو	فيغتر	بنفسه،
فيكون	الأكمل	له	أن	يتعاطـى	الأسباب،	تخلياً	عن	تلك	المهـاوى،	فإن	النفس	إذا	فرغت	من
الأسباب،	ولم	تكمل	تزكيتها،	استولت	عليها	الحظوظ	والأهواء،	والدعوى	الباطلة،	فإذا	زاول
الـسالك	الأسبـاب،	همدت	نـار	النفس،	وصغـرت	أعمال	الطاعـات	فى	عينه،	لم	يجد	الـشيطان
منفذاً	يدخل	عليه،	وفى	معاطاة	الأسباب	للسالك	مزج	لشرابه،	حتى	لا	يخرج	عن	الاعتدال،
فإنه	بمزاولـة	الأسباب	يختلط	بالعـامة،	مما	يجعله	على	الطريق	الـوسط،	لا	يتجاوز	حد	الحكم،

ولا	يتغالى	فى	الفهم.

التوكل عند الواصلين
التـوكل	عند	الـواصلين	إسنـاد	الأمور	كلهـا	إلى	المالك	سبحـانه،	واليقين	الحـق	فى	التعويل
على	وكالته	جل	جلاله	مع	إسقـاط	الطلب،	والنظر	بعيون	اليقين	الحق	إلى	المسبب	جل	جلاله
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نـظراً	يجعله	يـشهد	قـوته	التى	هـى	فوق	الأسبـاب،	غاضـاً	بصره	عن	الأسبـاب،	مسـارعاً	إلى
التـحقيق	بحقيقة	التوكل،	لتهـمد	نار	بشريته،	وتنمحـى	فى	عينه	منزلة	نفسه،	بـالإقبال	بالكلية
على	الحق	جل	جلاله،	حتى	يكون	كالطفل	الرضيع	أمـام	والدته	الشفيقة	الرحيمة،	ولا	يتحلى
بحلل	التوكل	الجميلـة،	إلا	من	يتنزل	للحـق	بتلك	المنزلة،	فلا	يجـد	ملجأ	ولا	منجى	من	الله	إلا
إليه،	كما	أن	الطفل	الـرضيع	لا	ملجأ	له	فى	كل	نـازلة	إلا	أمه،	ولا	يشـهد	لنفسه	معـيناً	إلا	هى،
ولـديها	يزول	شرف	النفس	الذى	يعتروها	بمزاولـة	الأسباب،	فتصغر	فى	عينها،	وتشم	طيب	لا
حول	ولا	قوة	إلا	بـالله،	ويفرغ	القلب	لمراقـبة	الرب،	ويسـتريح	البدن	للمسـارعة	إلى	القيام	بما
أوجبه	الحق	جل	جلاله،	فإن	الواصل	يجاهد	نفسه	أن	يصبر	مع	الله	تعالى	حتى	يتحقق	بمعنى
{	الزمر	54،	فإذا	لم	يسقط	الطلب اْ لَى لِمُو cأَس بكُِّمc وَ اْ إِلَى رَ dأَنِيبُؤو العبودية	سراً	وعلناً،	قال	الله	تعالى:	}وَ
كان	له	شغل	بتدبير	نفسه،	وإذا	لم	يغـض	الطرف	عن	السبب	لم	تسكن	نفسه	إلى	المسبب	جل

جلاله،	لم	يشم	شذا	عبير	التوكل.

التوكل عند أهل التمكين
التـوكل	عنـد	أهل	الـتمكـين	تسلـيم	النـفس	للـوكيل	جل	جلاله	بـعد	عـلم	اليقـين	بحقيـقة
الـتوكل،	والجهاد	الأكـبر	فى	الخلاص	من	التوكل،	فـإن	نظر	إلى	نـفسه	متوكـل،	نقص	عند	أهل
التمكين	فى	الـتوكل،	لشوب	التوحيد	بشهود	عمل	نفسه،	وكيف	يكون	متوكلًا	من	شاب	توحيده
جهل	بـوحدة	الأفعـال؟!	وأهل	التمكين	يـردون	الشئـون	إلى	وحدة	الـقضاء	والقـدر،	ويردون
الأسباب	إلى	واحـد	أحد،	فرد	صمد،	لم	يلـد	ولم	يولد،	ولم	يكن	له	كفـواً	أحد،	ولا	يكمل	التوكل
رcَضِ{	البـقرة cلe ِمَ^وَ^تِ وَماَ ف ِ ماَ فِ eلَّه َّه فى	هـذا	المقام	الـعلى،	إلا	بعد	اليقـين	الحق،	لقوله	تعـالى:	}لِلّ
ِ ضِ{	يونـس		66،		وقوله	تقدست	ذاته:	}لِلَّه cَر cلe ِمنَ ف مَ^وَ^تِ وَ ِ مَن فِ eلَّه 284،	وقـوله	سبحانه:	} لِلَّه
ضِ{	المائدة120،	فيـشهد	بعين	اليقين	أن	العوالم	كلها	مملوكة	لله،	وأنه	سبحانه cَر cلe مَ^وَ^تِ وَ ملcُكُؤ eلَّه
وتـعالى	ملك	عزيـز،	لا	يشاركه	فى	ملكه	مـشارك،	بل	هو	القـاهر	فوق	عبـاده،	ومتى	تحقق	علماً
يقينـاً	بهذا	المقـام	صح	توكلـه،	وتحقق	حقاً	أن	الحق	-	جل	جلاله	-	هـو	مالك	الأشـياء	وحده،
ومن	نـازعه	فى	صفـة	من	صـفاتـه	قصم	ظـهره،	ولـديها	يحـسن	تـوكله	على	الله،	وكـثير	من	أهل
الـتمكين	مات	ولم	يشـم	عبيره،	فضلًا	عن	أن	يتنـاول	طهوره،	وإنما	يتـوكل	حق	التوكل	على	الله
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	23،	وقـد	بين	الله	لنـا	ما مِيَِن{	المـائـدة	 c اْ إنِ كُنتُؤم مُّ dَُّقلو ك وََ ِ فَى علََى eللَّه مـن	كان	مـؤمنـاً،	قال	تعـالى:	}وَ
{	الطلاق		3،	وأشار	جل بهُُؤ cوَُ حَس ِ فَس َّقلc علََى eللَّه ك َسوَ مَن يَ يتفضل	به	على	العبد	المتـوكل	بقوله	تعالى:	}وَ
جلاله	بـأنه	سبحـانه	يتـولى	من	تـوكل	عليه،	فـيكفيه	ويـشفيه	ويـواليه	ويعـصمه	من	الـناس

هُ{	الزمر	36. َسافٍ عcَدَس ُ بكِ َ eللَّه cَىي ويحميه،	قال	تعالى:	}أَل
فسارع	أيهـا	الأخ	المسترشـد	إلى	التنزل	لـربك	العلى،	حتـى	يفيض	علـيك	جماله	الجلى،	وإن
قهرتك	نفسك	فـلا	تحرم	أن	تكون	لله	كالطفل	لأمه،	فـيكون	لك	أشفق	وأحن	من	والدتك،	ومن
لم	يـستطـيع	أن	يتنـزل	إلى	رتبـة	الطفـل	أمام	ربـه	الرؤوف	الـرحيم،	فـالأولى	له	ألا	يقـول:	إنى
متوكـل،	فإن	الله	مطلع	على	سويـداء	القلوب،	وهو	سبـحانه	وتعالى	علام	الغيـوب،	والتوكل	عند
أهل	الـتمكين	يجعلـهم	يفرون	مـن	الكونـين	إلى	المكُون	سـبحانه	بعـد	تحققهم	بـأنه	أولى	بهم	من
أنفسهم،	وكيف	لا	يتحققون	بتلك	الحقيقة،	وقد	نزلوا	إلى	العدم	البحت،	وشهدوا	المصور	البديع
الخلاق	الرؤوف	الـرحيـم،	شهادة	أفـنتهم	عـن	وجودهـم	المنسـوب	إليهـم	بوجـودهم	الحقـانى،
فـشهدوا	الشئون	التى	تجـرى	علماً	بجوراحهم	المجترحة،	بتقـدير	الله	وتدبيره	وقدرته،	ففروا	من
أنفسهـم	إلى	منفسـها،	وأسلمـوا	وجوههـم	لله	رب	العالمين،	قـال	الخليل	عليـه	الصلاة	والسلام:
كيَِن{	الأنعام		79،		وقال	خطيب ِ cُمشcلe َِمن Fَسا ماdَ أنَ ضَ حَيِفاً< وَ cَر cلeَمَ^وَ^تِ و َىرَ eلَّه ي فَس ِ هَِ للَِّة cتُؤ وَجc }إنِِّ وَجَّ

َّهةٍ إَِّة هُؤوَ ءاَخِذٌ بِاَصِيَهَِا{	هود		56. بكُِّمP مَّها منِ دَاdب رَ بِّي وَ ِ رَ َّقلcتُؤ علََى eللَّه ك الأنبياء	ص:	}إنِِّ تَسوَ
فـالسالك	إذا	تـرك	الأسباب	ضل،	ولابـد	له	منها،	والـواصل	إذا	توقف	عنـد	الأسباب	زل،
والأولى	له	التجـرد	منهـا،	والمتـمكن	عنـد	شهـود	الحق	لا	تـشغله	الـشئـون	عن	مُنـشئـها،	ولا
الكائنـات	عن	مُكونها،	فهـو	فى	التجارة	والبيع	مع	الله	تـعالى	لأنه	مع	المسُبب	جل	جلاله	وإن
cعٌ عَن لَى بَ ةٌ وَ يِِمc تِجَ^رَ cجَالٌ لَّة تُحل تخلى	عن	الأسبـاب	فالمـُسبب	جل	جـلاله	معه،	قال	تعـالى:	}رِ

ِ {	النور	37. ِ eللَّه cذِك
للمتـوكل	على	الله	أنوار،	تـواجهه	مع	الـوكيل	العلى	سـبحانـه،	تجعله	منعماً	بـمعانـى	صفات
الجمال	الإلهى	سراً	وعلناً،	مبتهجاً	بوكيله	القوى	ظـاهراً	وباطناً،	وليس	هذا	مقام	دعوى..	والله

أسأل،	يجملنى،	وأهلى	وإخوانى،	بجمال	المتوكلين،	ويلحقنا	بهم،	إنه	على	كل	شئ	قدير.

*					*					*
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التفويض
ِبَادِ{	غافر		44. cلeِيٌ ب َ بَِ Pِ إنَِّ eللَّه يd إِلَى eللَّه ِ cضُؤ أَم َسوِّ أفُ قال	تعالى:	}وَ

والتفـويض	رد	الأمور	كلها	للولى	الحكيم	القادر،	والرضا	بأحكامه،	وهو	فوق	مقام	التوكل،
لأن	كل	مفوض	أمره	إلى	الله	متوكل،	وليس	كل	مـتوكل	مفوضاً	أمره	إلى	الله	تعالى،	والتفويض
ليس	بعبـارات	تنطق	بها	الألـسنة،	ولكنهـا	حقائق	متجلـية	للقلوب،	مـواجهة	للسرائـر،	قاهرة
للجوارح،	فالقول	قـسط	اللسان	من	التفويض،	ولكل	عضـو	من	الهيكل	الإنسانى	قسط	منه،
فللقلب	الـطمأنيـنة	بمن	فـوض	الأمر	إليه،	وللـنفس	السكـون	إلى	منفسهـا،	وللسر	استجلاء
معانى	الأسماء	بحقـيقة	مقتضياتها،	وللجسم	الاسـتسلام	للولى	الذى	إليه	يفوض	الأمر،	وإليه
يوجه	الوجـه	وإليه	يسند	الظهر،	ومن	قـال	تلك	الكلمات،	فأخذ	من	التـفويض	قسط	اللسان،

وأهمل	ما	لكل	جارحة	من	جوارحه	من	التفويض،	كان	كاذباً	فى	دعواه.
والتفويـض	فوق	التوكل	لأنه	يكون	حـال	السبب،	وقبل	السبب	وبـعد	السبب،	والتوكل	لا
يكون	إلا	بعـد	السبب،	ولهـذا	كان	التفـويض	ألطف	وأرق	وأسـمى	من	التـوكل،	وأصفى	على

السالك،	بل	الواصل	من	سريان	النفس	فى	الجسم.
ومتـى	تنـاول	طالـب	الله	تعالى	طهـور	التـوكل	بملاحظـة	الأسبـاب،	وتمكن	فى	هـذا	المقام،
تميزت	أمام	سره	الحضرتان،	ثم	تجلت	كل	حـضرة	بكمالاتها،	فشهد	أن	كمال	رتبته	العجز	والذل
والفـقر	والعـدم	والاضطـرار،	وأن	كمال	رتـبة	الحـق	القدرة	والـقوة	والغـنى،	فـأسلم	الأمـر	كله

لوليه،	وفوض	جميع	أموره	إلى	الله	يقيناً	حقاً.
فالسـالك	يرى	بالتفـويض	أن	الحق	جل	جلاله	يملك	كل	شـئ،	ويتحقق	بأنه	لا	يملك	إلا
الاستـطاعة	قـبل	العمل،	فيدوم	خـوفه،	ويزول	يأسه	فى	المعـونة،	وتنمحـى	ثقته	بالنـية،	ولذلك
{	الفاتحـة	5،	مع	أن	العبادة	مقصد،	والاستعانة تعَِينُؤ cَسس َّهاكَ ن إِي cبُدُح وَ فإن	الله	جل	جلاله	قال:	}إِيَّهاكَ نَس
وسـيلة،	فقـدم	اختصـاصه	بالـعبادة	سـبحانه	قـبل	اختصـاصه	بالمعـونة،	لـينبه	العـبد	إلى	كمال
التخلى	عما	يشوب	العبـودة	الخالصة،	ثم	بين	لـه	أنه	سبحانه	وتعالى	مختص	بـالمعونة،	لينبهه	إلى
أن	يتجـافى	عن	شهود	العـمل	بنفسه	لأنه	مـكر	بالـعبد،	لأن	العبـد	إذا	شهد	عملًا	بـنفسه	كان
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اْ مِنc عَمَلٍ فَسجَعَلcنَ^هُؤ هَاdَءً اdَ إِلَى مَا عَملِوُ cَسدِم ق مـشركــاً،	ولا	يقبـل	الله	عمل	مـشرك،	قـال	تعـالى:	}وَ
ا{	الفـرقان	23،	وإذا	شـهد	العمل	لنفسه	فى	سـيره	أيضاً،	حصل	له	اليـأس	والقنوط	من	رحمة رً ثُحو مَّ
الله،	وذلك	والعياذ	بـالله	كفر،	كيف	لا	ومـن	وقع	فى	معصية	وشهـد	العمل	منه	لا	يذوق	لـلتوبة
حلاوة،	ولا	لنيل	المغفرة	لذة،	لأن	شهود	المعصية	منه	به	ذنب	أكبر	من	المعصية،	حتى	يستنشق
شـذا	عبير	الـتوحـيد،	ويـشم	عـرف	التـفويـض،	فيرجع	بتـوفيـق	الله	إلى	الله	الذى	قـدر	عليه
المعصية،	مستغفراً،	نادماً	فيغفر	الله	له،	وإذا	نسب	العمل	لنفسه	ووثق	بالنية،	لأنه	يظن	لجهله
أنه	نـوى	بعمله	هـذا	الإخلاص	لله،	وكيف	يخلص	لله	مـشرك،	يرى	غـير	الله	فاعلًا،	ويجهل	أن
الحول	والقوة	والتوفيق	من	الله؟	ولديهـا	تنزعج	نفسه	التى	تزكت	مـن	الثقة	بالنية،	وتسارع	إلى

cت ضُؤ أُعِدَّق cَر cلe مَ^وَ^تُؤ وَ َا eلَّه ضُؤ cَجََّةٍ ع بكُِّمc وَ ةٍ مِّن رَّه اْ إِلَى مcَفرَِ dعُؤو سَارِ 	}وَ 	تعـالى: 	قـال 	بالله، الثقـة
cمُتَّقِيَن{	آل	عمران	133. للِ
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	للــــــولى	الـكــــــريــم فــــــوض	الأمـــــــر
	لـلـــــــــرءوف	تـعـــــــــالى وكـل	الأمـــــــــر
	بــــصـــــــدق 	إلـــيـه 	مخـلــــصـــــــاً وأنـــب
	بــصـــدق 	إلــيه 	راضـيـــاً 	العـبـــد 	لـه كـن
	جمـــــــــال 	كـل 	المـخـلـــــصـــين عـــــــــود
	يــــدرى 	لـيـــس 	قــــدره 	العـبــــد يجهـل
ـــــــــــالى 	تـع 	الـعـلى 	ربـه 	يـــكــــن مــــن
	ودود 	رءوف 	أنــه ـــــــــــــاً ـــــــــــــوقـــــن م
	الخــير	دومـــــاً 	له يعـــط	مــن	أسلــمــــــوا
	شـــئ 	كـل 	فى 	الجـــمال يـــــــشـهـــــــــدون
	عـــطـــــوفـــــاً 	رءوفـــــاً 	ربهــم علــمـــــوا
	قـــــديـــــرٌ يـــســـــألـــــون	الجــمال	وهـــــو
عـلـــمــــــــوه	أولى	بهـــم	مـــن	نـفــــــــوس

ـ
ـ ـ

	المقـــــســــــوم 	شــــــأنــك 	فى 	تفـكــــــر لا
	سـلـــــيـــــم 	بـقـلـــــب 	لـه 	أسـلـــــم ثـــــم
	الــتـكـــــــريــم 	مــنـــــــازل 	مــنـه تـعــــط
	بــــالــنعـيـم 	تفــــز 	الأســما تقـتــضــيهــــا
	المـقـــيـــم 	بــــــــالجـــمال 	الخـــير يـــمـــنـح
	الـعلــيــم 	بـــــأمـــــر 	الـــــرضـــــا فـعلـــيه
	على	الـــصراط	القـــــويــم 	دومـــــاً يــــسع
	العـمـيـم 	بـــــالعــطـــــاء 	الفـــضل واسـع
	والـــتعـــظــيــم 	بـــــــالجـــــــود ويـــــــوالى
	بـــــالـــــولى	الحــمــيــم؟! كــيف	لا	وهـــــو
	الـكــــــريــم 	المجــيــب 	إلى 	حــنــــــوا ثــم
	سـلــيــم 	وقـلــب 	صـــــــاف بـلـــــســـــــان
	حمــيــم 	صـــــــديـق 	أو 	المـــــــال 	مــن بـل
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	قـــــريــبـــــاً 	مـــــريـــــداً 	غــيره 	يـــــروا لم
	جـلال 	مـــن 	بـــــــوجـهـه واســـتـعـــــــاذوا
	اســتعــــاذوا 	والمعــــاصــــى 	الجهـل ومــن
ســــــألــــــوه	المــــــزيــــــد	مـــن	كل	خــير
	إنـــــى 	الفـــضل 	يـــــاواسـع 	إلهـــــى يـــــا
	لى	ولأهــلى ـــــــــــــــدوم 	ي ـــــــــــــــالاً وجم
	الــــــــــولى	أنــــت	وكــــيـلى أنــــت	نـعــــم
	وروحــــــى 	قلــبــــــى 	كـل 	وجهــت لــك
	شــــــأنــــــى 	كل 	فى 	الجـــمال وقـــضــــــاء
	الــبرايـــــا 	خــير 	المحــبـــــوب بـــمقــــــام
	ربــــى 	بـك 	عــــائــــذاً 	تـــــوجهـت قــــد
	وقـــدرى 	مقـــامـــى 	وارفـع فـــأعـــذنـــى
	وصــحـــــب ــــــــــــــرام 	الـــك 	آلــه وعــلى

ـ ـ

ـ

	بــــالــــرســــوم 	نعـم 	لـه فــــاســتجــــابــــوا
	ألـــــيـــــم 	مــلـــــم 	الــــــــــشر	أو ومـــــن
	الــــــرجــيــم 	وشر 	الهــــــوى ودواعــــــى
	مقـيـم 	بفــضـل 	الـــــدعـــــا فـــــأجـــــاب
	الــنعــيــم 	ونــيل 	الـــــرضـــــا 	مــنـك أرج
	بــــــالــتـكــــــريــم 	الأحــبــــــاب ولــكل
	العــظـيـم 	المقــــام 	يــــاذا أنـت	حــسـبـــى
	ولـئـيـم 	حــــاســــد 	مـن 	حفــظــــى أرج
ووصــــــــــولى	إلــــيــك	غــــير	مـلــــــــــوم
	والــــرحـيـم 	بل 	الـــــرؤوف والحــــريــص
}d}حم	فى	ــــــــــاء ــــــــــد	ج وبــــــــسر	ق
	الــــــــرحـــيـــم 	الــــــــرءوف 	عـلى وصـلاة
	وصــحـــــب ـــــــــــــرام 	الـــك 	آلــه وعــلى

ـ ـ

ـ



الباب الخامس عشر

الثقة بالله تعالى
	وقـال ،257	 	الـبقــرة } رِ مُ مِّنَ eلظُّلمَُ^تِ إِلَى eلنُّهو جُؤ cرِ اْ يُح يَن ءاَمَُؤو ِ لُِّه eلَّة ُ وَ 	}eللَّه 	تعـالى: 	بـالله الثقـة
	55،	وقــال	ص:	)اللهم	إنـى	وجهت 	 اْ{	المــائــدة يَن ءاَمَُؤو ِ eلَّة لُُ/ وَ سُو رَ ُ وَ لُِّهكُمُ eللَّه اَ وَ سبحـانه:	}إِنَّة
وجهـى	إليك،	وأسندت	ظـهرى	إليك،	رهبـة	ورغبة	إليـك،	لا	ملجأ	ولا	منجـى	منك	إلا	إليك،

آمنت	بكتابك	الذى	أنزلت،	وبنبيك	الذى	أرسلت(،	وفى	الحكمة	الثقة	بغير	الله	عجز.
	والـثقة	روح	الـتوكل،	وخـالص	الـتفويـض،	وهى	تحـقق	بعلم	النـشأة	الأولى،	تحقـقاً	يجعل
الواثق	بالله	على	يقين	حق	أن	الله	تعالى	أولى	به	من	نفسه،	لأنه	هو	سبحانه	أوجده	من	العدم،
وأمده	بـما	به	حفظ	حيـاته	وبقائه	مـنعماً،	ولا	شريك	له	سبحـانه	فى	إيجاده	وإمـداده،	بل	نفس
أعضائه	العـاملة،	وجوارحه	المجترحة	بـإمداد	الله	وقدرته	وقيوميته،	فـإذا	بلغ	العبد	المؤمن	هذا
المبلـغ	من	علم	الـيقين،	أو	عين	الـيقين،	بلغ	مـنزلـة	الثقـة	بالله	تـعالى،	فـاطمـأن	قلبه	بـذكره،
وسـكنت	نفسه	إلـيه	سبحانه،	وكـان	الله	جل	جلاله	أقرب	إليـه	من	حبل	الوريـد،	وشهد	الحق

سبحانه.
وأقل	مـشاهد	المـؤمنين	فى	الثقة	بـالله،	أن	يرى	نفسه	طفـلًا،	وأن	يرى	الخالق	جل	جلاله	له
أبـاً	وأماً،	فتقـوى	ثقته	بالله	جل	جلاله	فى	جمـيع	شئونه،	كما	تـرى	الطفل	يلعب	غـير	مفكر	فيما
يلزمه	لثقته	بأبيه	وأمه،	فإذا	جاع	أو	عطش	أو	خاف	رجع	إليهما،	واثقاً	بنيل	كل	رغائبه،	ودفع
كل	أذيـة	عنه،	غير	شـاك	ولا	مرتـاب	فى	ذلك،	ومن	لم	يكن	مع	الله	كـالطفل	مع	والـديه	فليس
من	أهل	الثـقة	بالله	تعـالى،	والطفل	مع	والديـه	مثل	ضربه	الله	للمؤمـن،	ليتحقق	بتلك	المـنزلة
من	القرب	من	الله	تعالى،	ولأهل	الثقة	بـالله	تعالى	مشاهد	أنُس	بـالله	تعالى	ومنازلات	بهجة	به
نَ تَيِعُو cَلَى يس ِ اْ فِ سَبِلِ eللَّه و صُِ cيَن أُح ِ اdءِ eلَّة cفُحقَسرَ سبحانه	فى	فـادح	الأمر	ومؤلمه،	قـال	الله	تعالى:	}للِ
	الـبقــرة cحَافاً>{ نَ eلنَّهاسَ إِل Eَلُو cَلَى يس cمُ بسِِيمَ^هُم فُح cرِ يَِاdءَ منَِ eلتَّعَفُّفِ تَس cجَاهِلُ أَغc cسَبُُمُ eل ضِ يَس cَر cلe ِباً ف cَض
273،	ولأهل	الثقـة	مشاهـد	سجد	العـقل	دون	فنائهـا،	بها	إعلاء	كلمـة	الله	تعالى	وتجـديد	سُنن
رسول	الله	ص،	تبلغ	بهم	مبـلغاً	تقع	فيه	العين	على	العـين،	بعد	محو	البـين	من	البين	ثقة	به	جل

جلاله.

71



72

برهان ذلك
	قـول	الخليل	عليه	الصلاة	والـسلام	لجبريل	ع	عندمـا	قال	له:	ألك	حاجـة؟	فقال	له:	أما
إليك	فلا،	ثقة	بالله	الذى	حـجب	الأواسط	به	سبحانه	عن	قلب	خليله،	حتى	صار	كأنه	لا	بين
بينه	وبين	ربه	جل	جلاله،	وشمة	من	عبير	الثقة	يدوم	بهـا	بسط	العارفين،	وبهجتهم	ثقة	بالمولى

القوى	المعين،	وكمال	تصديق	بوعده	وإخلاص	فى	التفويض	له	سبحانه.
ولما	كان	نـزول	الثقة	بالله	تعالى	من	أعلى	مقامات	أهـل	التفويض،	وكان	لابد	لكل	مريد	لله
تعالى	من	أن	يكـون	له	قسط	من	الـتوكل	والتفـويض،	ولا	يكمل	مقـام	التوكل	والـتفويض	إلا
بشميم	هذا	العبير،	حتـى	يكون	التحقق	بهذين	المقامين	تحققـاً	عن	مشاهدة،	لا	عن	علم،	فإن
العلم	قد	يتـسلى	عنه	من	حصله	عنـد	فادح	الأمر	وعـظيمه،	فإن	تلـك	المقامات	العلـية	ليست
علماً	فقط،	بل	هـى	عملية	أكثر	منهـا	علمية،	وأهل	التوكل	والتفـويض	والثقة	لا	يظهرون	تلك
المقـامات	علـماًً،	فإن	ذلك	يـشير	إلى	التجـمل	للخلق،	ولكنهـا	تظهـر	منهم	قهـراً	عنهم	عملًا،
حتى	يـتلقاها	المريـدون	عنهم	بالعمل،	لا	بـالعلم	فإن	أهل	الله	الصالحـين	يسارعون	إلى	تجمل
بـاطنهم	لمـولاهم	جل	جلاله	بتـلك	المعانـى،	ثم	تظهـر	منهم	قـهراً	عنـد	المقتضيـات،	فيتلقـاها
المـريدون	عـملًا،	فتنقـش	حقائـقها	على	جـواهر	نفـوسهم،	لمـا	أودع	الله	من	المحبـة	فى	قلوب
المـريدين	مـنه	سبحانه	للـمرشد	الكـامل	تراهم	يسـارعون	إلى	التـشبه	به،	ولو	تعـاصت	عليهم
قـواهم	النفسانية،	وضعفت	عن	القيام	بتلـك	الأعمال	العظيمة	أبدانهم	الآدمية،	ولكن	جواذب
المحبة	تجذبهم	إلى	تحمل	ما	لا	قبل	لهم	به،	تشبهاً	بمحبوبهم	الذى	هو	إمامهم،	المسارع	بهم	إلى

حضرة	القدس	الأعلى	وهى	سُنة	ماضية.
ومن	قرأ	تـاريخ	العرب	قبل	إشراق	شمـس	رسول	الله	ص	وقرأ	تاريخهـم	بعد	انبعاث	تلك
	الله	به	على	عباده،	فجعل الأنوار،	وسطوعها	على	الآفاق،	يعلم	قدر	الفضل	الإلهى	الذى	مَنَّ
على	الأرض	مـلائكة	فى	صـور	أناسـى،	لا	بل	على	الأرض	أرواحـاً	قدسـية	فى	هـياكل	آدمـية،
تطـوف	حواليها	الملائكـة،	لتقتبس	أنـوار	القدس	من	مثل	المـشكاة	المحمديـة،	وصور	الحقيقة
الأحمدية،	وأن	الفـضل	العظيم	بيـد	الله	يؤتيـه	من	يشاء،	والله	ذو	الـفضل	العظيم،	ولـولا	الثقة
بالله	تعالى	لعجـز	العالم	أجمع	عن	أن	يقوم	بعـمل	فرد	واحد	منهم،	ولا	تعجـب	فالمسلمون	الآن



قـريباً	من	خمـسمائة	ملـيون	لا	يسـاوون	رجلًا	واحداً	-	أستغفـر	الله	-	ولا	يساوون	صـبياَ	ممن
كانـوا	فى	عصر	رسـول	الله،	أو	فى	عصر	التـابعين	لهم	بـإحسـان،	ذلك	لأن	الثقـة	فُقـدت	من
قلـوبهم،	وبالثقة	نيل	خير	الـدنيا	والآخرة،	بل	ونيل	مـا	فوق	ذلك	من	نيل	رضوان	الله	الأكبر،

ومواجهة	وجهه	الجميل،	والأنُس	بسماع	كلامه	المقدس	منه	سبحانه.

ولـو	علم	المسلم	بمقـدار	ما	ينالـه	بالثقة،	لبـذل	نفسه	النفيسـة	عليه،	لينال	شـميماً	من	الثقة
بالله	جل	جلالـه،	وكفى	المسلـم	الواثق	بالله	مجـداً	فى	الدنيـا	والآخرة،	أن	يكـون	الله	أقرب	إليه
من	نفسه	التـى	بين	جنبيه،	وأن	يكـون	له	من	الله	ما	يشـاء	فى	الدنيا	والآخـرة،	فيفنى	عن	تلك
	لجـنابه	العلى،	عـن	أن	يلتفت	إلى	شـأن	من	الشـئون،	عن المنـزلة	بـالله	جل	جلاله،	وإعظـاماً
مشئن	الشئون	القريب،	المجيب،	العلى،	العظيم،	سبحانه	وتعالى،	ومن	التفت	عن	الله	بضعف
الثقة	به،	وهـو	الفقير	المضطـر،	كيف	لا	يلتفت	عـنه	سبحانه	وهـو	العلى	العظيم،	الـغنى	عنه؟
وليس	الـتفات	الله	تعالى	عـن	العبد	بسلـب	ماله،	ولا	بفقد	عـافيته،	فقد	يلـتفت	الله	عن	العبد
فـيستـدرجه،	وإنما	التفـات	الله	عن	العبـد	حرمـانه	من	الثقـة	به	سبحـانه	ومن	التـوكل	عليه،
وتفويـض	كل	الأمور	إليه،	وحرمـانه	من	الاستقامـة،	نعوذ	بالله	مـن	الالتفات	عن	الله،	ونحن
المضـطرون	إليه،	ونـسألـه	سبحانـه	وتعالى	أن	ينـاولنا	طـهور	الثقـة	به،	ويجملـنا	بحُلـل	التوكل

عليه،	وتفويض	كل	الأمور	إليه،	إنه	مجيب	الدعاء.

الثقة عند السالكين
يقين	يباشر	باطن	القلب،	يجعل	المريد	يـشم	عبير	التوحيد،	برجوع	الشئون	كلها	إلى	وحدة
القضاء	والقـدر،	فيحصل	له	اليأس	عن	معارضة	مقتضيـات	القدر،	ويقوى	اليأس	حتى	يعقد
عن	نزوع	نفسه	إلى	منـازعة	الأقسام،	فيـصفو	وقته	وحاله،	ويتخلـص	من	سوء	الأدب	بمعنى
الإقدام	على	ما	لا	يليق	أن	يعمله	موحد،	فإذا	حصل	له	اليأس	مما	سوى	الله	ومن	سواه،	وذاق
حلاوة	الـرضا	عنـه	سبحانه	بعلـم	أنه	سبحانـه	وتعالى	أولى	به،	وأعلم	بخـيره	من	نفسه،	ويترك
المنـازعة	فى	شئـونه،	وسوء	الأدب	بـالإقدام	على	مـا	لا	يليق،	تحققـاً	بالثقـة	بالله	تعـالى	فى	نزله،

فحمل	على	نجب	العناية،	وأنس	بشهود	الحكمة	فى	كل	شأن	من	الشئون.
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الثقة عند الواصلين
تحقق	بشهود	التوحيد،	تحققاً	يجعل	الـواصل	موحداً،	بمعنى	أن	يشهد	الأسماء	والصفات	فى
اْ dو cبُِ c يلَ لَى اْ وَ يَن ءَامَُؤو ِ 	لواحـد	أحد،	ولـديها	يحـصل	له	الأمن	قـال	الله	تعـالى:	}eلَّة كثـرتها	عـدداً
نَ{		الأنعـام		82،	والأمن	عندنـا	هو	أمن	يحصل	به	سكون و cتَدُح هُح مُّ َمcنُ وَ cلe ُُم لَىd^ئِكَ لَى ٍ أُوْ cُإِيمَ^نَهُم بِل
الـنفس	إلى	الحق	جل	جلاله	سكـوناً	يجعلهـا	لا	تخاف	فوت	مـا	قدره	جل	جلالـه،	ولا	تغيير	ما
قـضاه	سبحـانه،	وبهذا	الأمن	يفـوز	الواصل	بـروح	الرضـا	عن	الله	جل	جلاله	فى	مقـام	اليقين
بالتـوحيد،	أو	بـشهود	أنوار	واحـد،	منزه	عـن	المثيل	والنظـير	والشبيه	فى	مقـام	عين	اليقين،	أو
يتجمل	بحـلل	الصبر	فى	مقام	علـم	اليقين،	وليس	دون	تلـك	المنزلة	مـنزلة	للـواصل،	فمن	حرم
الرضا،	أو	حـرم	التحقق	بالتـوحيد،	أو	حرم	الـصبر،	فهو	من	عـامة	الناس،	واسـم	الوصول	له

مجاز.
وفى	هذا	المقـام	يكون	الأمن	بمشاهدة	وحدة	القـضاء	والقدر،	ولا	ينازع	هذا	الأمن	الخوف
من	مقام	الرب	جل	جلاله،	لأن	أهل	الوصول،	خوفهم	خوف	عظمة	وكبرياء،	وشوق	محرق	إلى
الحق،	وإطلاق	لجنابه	العلى	عن	أن	يسأل	عما	يفعل،	فيكون	الواصل	بين	أمن	من	خوف	تغيير
مـا	قدر	عـليه،	فيحتـال	لنيل	مـا	فاته،	أو	يفـرح	لما	أدرك	لـفنائه	عـن	وجوده	البـاطل	بالـوجود
الحق،	وانـبلاج	أنوار	معانـى	الصفات	مـشرقة	فى	الآيات،	وإشراق	أنـوار	الآيات	فى	نفسه	وفى
الآفاق،	فيطمئن	من	تلك	الحيثيـة،	وتكون	خشيته	ورهبته	وخوفه	من	المقام،	لا	من	سر	القدر،
وتمـتزج	تلك	المخاوف	بخـالص	شراب	المحبة،	فـيعتدل	الخوف	والحـب	فى	سور	الأمن،	لأنه	لو
خاف	فى	شهـود	الشئون	كـان	خوفه	من	غير	ربه،	وقـد	يلتبس	على	من	لم	يـذق	شراب	المعرفة،
الخوف	من	الشئون	بالخـوف	من	المقام،	فيمزق	الخوف	أغشيـة	قلوب	قوم	خوفهم	من	النار،	أو
مـن	عذاب	القبر،	فيـأمنون	من	جـهة	الخوف،	ويخـافون	من	جهـة	الأمن،	وهذا	مقـام	خفى	لا
يمـيز	المـنازل	فـيه	إلا	أهل	الله	الصـالحون،	الـذين	يفـرون	من	الكـونين	إلى	المكُـون	سبـحانه
نَ {	النحل	50، و مَُ c نَ مَا يُؤ cعَلوُ يَس قِمcِ وَ cَسو مُ مِّن ف بَّه نَ رَ َسافُحو وتعالى،	قال	الله	تعـالى	فى		وصف	ملائكته:	}يَس
والملائكة	أرواح	زكية	طاهـرة،	فى	حصون	الأمن	من	حصول	العـذاب	أو	الفتنة،	ومع	ذلك	فإن
الله	تعالى	أثنى	عليهم	بالخوف	منه	جل	جلاله	مع	أمنهم،	فالأمن	فى	هذا	المقام	لا	يقتضى	عدم
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الخوف،	ولا	يقتضـى	مخالفة	الأمر،	لأن	القيام	بالمأمـورات	فى	هذا	المقام	مواجهة	خاصة،	تتروح
بها	أرواح	أهل	القرب	فى	مقامـات	القرب،	قال	ص:	)روحنا	بالصلاة	يا	بلال(،	وقال	ص	فى

الحديث:	)وجعلت	قرة	عينى	فى	الصلاة(.
	لأهل	شهـود	هذا	النـور،	خشيـة	عليهم	من	أن	يـروا	هذا أطلت	فى	هـذا	الموضـوع،	تنبـيهاً
الأمن	مقتضيـاً	لترك	الخوف	من	المقـام	العلى،	أو	لترك	العمل	بالأمـر،	وأنه	لم	يلاحظ	كثير	من
الرجال	تلك	الملاحظـات،	لأن	زمانهم	كانت	الحكمة	لا	تُبـاح	إلا	لمن	تزكت	نفوسهم،	وصغرت
الدنيـا	فى	قلوبهم،	ورغـبوا	فى	الآخرة،	لا	للآخـرة	بل	لأن	الله	رغبهم	فيهـا،	فرغبـوا	فيما	رغبهم
الله	لا	فى	بهجتها	وزينتها.	فعلى	إخوانى	-	حفظنى	الله	وإياهم	من	الجهل	فى	هذه	المقامات	-
أن	يزنوا	مشـاهدهم	بكتاب	الله	وسُـنة	رسوله		ص	وهَدْى	الأئمـة	الهداة،	فإن	وضحت	الحجة
واتـضحت	المحجة،	شكروا	الله	وأقبلـوا	بحول	منه	وقوة،	وإلا	رجعـوا	إلى	الحق،	فإنه	ليس	بعد

الحق	إلا	الضلال.

الثقة عند أهل التمكين
يقـين	حق،	لأن	الحق	جل	جلاله	هـو	الأول	الأزلى،	وأنه	سبحـانه	هـو	الخير	الحقيـقى	أولاً
وبـالذات،	لا	خير	إلا	هو،	يقـيناً	يحفظه	الله	به	فى	شئـونه	واعتقاده	من	المحـن	التى	تعتور	أهل
التمكين	فى	تمكينهم	بالتلوين،	فتنـزع	نفوسهم	إلى	قصد	غيره	سبحانه،	مما	يخفى	ضرره	عليهم،
لأن	قـصد	غير	الحق	حجاب	عنه	سبحانه،	ولـو	كان	ذلك	المقصود	رغب	فيه	الحق	جل	جلاله،
اللهم	إلا	إذا	كانـت	الرغبـة	فيه	رغبـة	فيما	رغب	الحق	جل	جلاله	فـيه،	لا	لذاته،	حتـى	يكون
مقصـوداً،	فإن	قصد	غير	الحق	ولـو	كان	مقعد	صـدق	حجاب	قاطع	عـن	الحق،	وإنما	هى	رغبة
يقصـد	بها	الحظوة	بـالحق،	والقرب	منه	لأنه	سـتره،	وتعالى	الله	عن	أن	يُدْركََ	أو	يُـرَى	مكافحة،
إلا	فى	المظـاهر	التـى	أظهر	جمـاله	العلى	فيهـا	لينعم	عـيون	القلـب،	وأرواح	من	أحبهم	بـرؤية
جمــاله	العلى،	ونــوره	البهـى،	وسره	الجـلى،	سبحــانه،	ثم	يـتخلـص	من	أن	يـتكلـف	ليحـتمـى
بـالتكلف،	لأن	أهـل	التمكين	غـرقى	فى	شهـود	التوحـيد	بخـالص	التـوحيد،	ومـن	النزوع	إلى
التـدرج	على	مدارج	الـوسائل،	حـتى	يـصفو	الـسر	للمـواجهة،	وتـزكو	الـنفس	لـلمشـاهدة،
ويطمئن	القـلب،	ويتلقى	العقل	الـذى	يعقل	عن	الله،	فتتجلى	تلـك	المعانى	كلهـا	بحلل	الثقة
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بالله	تعـالى،	بالتخـلى	عن	تلك	الظلمات	التـى	تغشاهـا،	وهنالك	يفـوز	المتمكن،	بـأن	يكون	قد
اسـتجاب	لله	فيسـتجيب	الله	له،	وأطاع	الله	تعـالى	فيطيعه	الله	سبحـانه،	ومن	استجاب	الله	له

وأطاعه،	لا	تعلم	نفس	ما	أخفى	له.
ولأهل	الـثقة	بـالله	تعالى	أحـوال	عليـة،	تنبئ	عـن	مقدار	الـشهود	الـذى	يجعلهم	يبـذلون
الـنفَْس	والنفيس	ثقة	بـالله	تعالى،	ومسارعـة	إلى	نيل	رضاه	سبحانه	وتعـالى،	ورغبة	فيما	عنده،
فترى	أنفاسهم	عـامرة	بذكر	الله،	وقلـوبهم	وجلة	من	الله	وأنفسهم	مـبذولة	فى	سبيل	الله،	ولولا
الإطـالة	لـذكرت	لـك	من	أحوالهم	وأعـمالهم	ما	لا	يتـصوره	عقل	عـاقل	أن	يحصل	مـن	إنسان،
ولـكنى	أحب	أن	تقـرأ	تاريخ	أصحـاب	رسول	الله	ص	مع	رسـول	الله	ص	وتزن	نفـسك	بهذا
الميـزان،	ثم	احكـم	بعد	ذلـك	على	نفسـك،	أمن	أهل	الثقـة	بالله	تعـالى	أنت	أم	لا؟	وتصـور	ما
تحملوه	عليهم	السلام	من	فادح	الشدائد،	وما	بذلوه	لله	سبحانه	وتعالى	حتى	أخبر	أنه	سبحانه
{	المائدة	119،	والأمر	سهل	على	من اْ عcَهُؤ و ضُؤ رَ ُمc وَ cعَن ُ ضَِ eللَّه يحبهم	ويحبونه،	وأخبر	سبحانه	أنه	}رَّه

cخَ^شِعِيَن{	البقرة	45. بِيَةٌ إَِّة علََى eل اَ لَىكَس إِنَّق سهله	الله	عليه،	قال	الله	تعالى:	}وَ
	أسأل	الله	تعالى	أن	يمنحنى	وأهلى	وإخوانى	وأولادى،	حسن	الثقة	به	جل	جلاله،	وأن
يعيذنـى	وإياهم	جميعاً،	بـوجهه	الجميل	من	فتن	الدنـيا	والآخرة،	وأن	يواجهـنا	بوجهه	الجميل
مواجهـة	يدوم	بها	أنُـسنا	به	سبحـانه	وتعالى،	وفرحـنا	بفضله	ورحمته،	إنه	مجـيب	الدعاء،	وصلى

الله	على	سيدنا	محمد	وعلى	آله	وصحبه	وسلم.
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مـــا	اشـتغـــالى	وقـــد	ضـمـنـت	شـئـــونـــى
	معــطٍ 	الفــضـل 	واسـع 	مـن 	قـــسـم بعــــد
	بــنفــســـى 	أولى 	وأنـت 	الــتفـــاتـــى مـــا
	بــــــــــالله	ربــــــــــى 	لجـهـل	أعــــــــــوذ ذا
	وجـــــــودى 	قــبــيـل 	لى 	قـــــــدرت أنــت
	ضعــيف	وشـــــأنـــــى 	لأنـــــى	عــبـــــد ذا
	إلهـــــى أنـــــا	عــبـــــد	لا	حـــــول	لى	يـــــا
	ربـــــى 	الفـــضل 	بـــســـــابـغ وأرحــنـــــى

	الـــتــكــــــــويـــن 	بـلازم واهـــتـــمامــــــــى
	مـــضــمــــــون 	مـــنعــم 	مــن وعـــطــــــاء
	إلهــــــــى	إلى	الــــــــدنـــئ	المـهـــين يــــــــا
	الــيقـين 	بعــــد 	الحــظــــوظ 	دواعــــى مـن
	يلـــويـنـــى؟! 	الــــذى 	فـما 	قــسـمـــى كل
	بـــالـتــمكـين 	مــنك 	العـــون يقـتــضــــى
	المـــــأمـــــون 	بحـــصــنـك حـــصــنــنــــــى
	مــبــين 	ونـــــــور 	الـــــــرضـــــــا وبـحـلـل



*					*					*
الباب السادس عشر

الرضا
الفوز  بالرضوان الأكبر

سَ^نُ{	الــرحمـن	60،	فـمن	أحــسن	إلى	نفـسه cح ِ cلe سَ^نِ إَِّة cح ِ cلe ُءdا قـال	الله	تعـالى:	}هَلc جََ
اْ عَمِلوُ اْ وَ يَن ءاَمَُؤو ِ بـالـرضـا	عـن	الله،	أحسـن	الله	إليه	بـالـرضـا	عنه،	وقـال	الله	تعـالى:	}إِنَّ eلَّة
cهَ^رُ َن cلe تَِا cي مِن تَسح رِ cنٍ تَسج cجَنَّ^تُؤ عَد cِم بِّ c عِدَس رَ هُح اdؤُ َّهةِ#7 جََ ي cبَِ ُ eل cخَي c لَىd^ئِكَ هُح ^لِحَ^تِ أوُْ eلصَّه
{	البينـة		7-8،	فالإيمان	هو	التصديق،	واليقين	الحق	أنتج اْ عcَهُؤ و ضُؤ رَ ُمc وَ cعَن ُ ضَِ eللَّه خَ^لِدِيَن فِيَاd أَبدًَا< رَّه
مسارعة	المـوقن	لعمل	الصالحات،	تصديقاً	لأوامر	الحق	وخشية	منه	سبحانه	ورغبة	فيما	عنده،
فيـنال	ثناء	الله	لأنه	خير	البرية،	ويفوز	برضـوان	الله	عنه،	وبمواهب	الفضل	التى	تجعله	راضياً
cهَ^رُ َن cلe تَِا cي منِ تَسح رِ cمِنَ^تِ جَنَّ^تٍ تَسج cمُؤc eل مِِيَن وَ cمُؤc ُ eل عَدَس eللَّه عـن	الله،	وقـــال	الله	تعـــالى:	}وَ
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	ونـــصراً 	وعــــــزاً أعـــطــنـــــــى	وسعــــــة
	إلهــــى 	بـــــالعــطــــايــــا 	عـنـك رضـنــــى
	بــــاهـتـمامــــى 	العـنــــا 	مــن وأرحـنــــى
يــــسرن	لى	المقــــســـــوم	مــن	غــير	كـــــد
	ربـــــــى 	الـقـــــــرب 	حـلاوة وأذقـــنـــــــى
	وحــظــــوظ 	هــــوى 	مـن 	الـقلـب طهــــر
وأكــــــــرم	الأهـل	والأحـــبــــــــة	ربــــــــى
	إلهـــــــــى 	الهـــمـــــــــوم 	مـــن وبـحـفـــــظ
	انـــتقــــــام 	بـــــسهــم 	كل	الأعــــــدا وارم
	بفـــــوز 	إلهــــــى 	يـــــا 	الـــصـــــدر واشرح
	نـفـــــــس 	كـل 	فى 	عـلـــيـه صـلــــــــــوات

وجمـــــــــالا	أقـــــــــوى	بـه	فى	ديـــنـــــــــى
	بـــــالعـيــــون 	الخفــــا 	سر أشهــــدنـــــى
	حــين 	كـل 	فى 	لـلـــــــرزق وبــــطـلــبـــــــى
	المـــــــســكـــين 	لـلـعـــــــــائـل سـهـلـــنـه
	المـــصـــــون 	بـــــالجــمال آنــــس	العــبـــــد
	الـــيـقـــين 	حـق 	نــــــــــور 	مـــن وامـلأنـه
	والـــتحـــــســين 	الــتــيـــــســير بــــــدوام
	والهـــــــــون 	الـــــضر	والـعـــنـــــــــا ومـــن
	بــــالحــصــــون 	كـيــــدهـم 	مـن وأرحـنــــا
	الأمــــين 	طـه ــــــــــاه 	بـج ــــــــــول وقــــب
	عـيـــونـــى 	تـــراه 	بـــأن 	مـنهـــا أحــظـــى

ـ ـ



يمُ{	التوبة	72، cعَِ زُؤ eل cَو cلe َلكَِ هُؤو^ بPَُ ذَس cَأك ِ وَ^نٌ مِّنَ eللَّه cض رِ نPٍ وَ cَمسََ^كِنَ طَىيبَِّةً فِ جَنَّ^تِ عد خَ^لِدِيَن فِيَا وَ
فــأخبر	الله	جل	جلاله	أن	رضـوانه	أكـبر	من	الجنـات	التـى	تجـرى	مـن	تحتهـا	الأنهـار،	ومن
المسـاكن	الـطيبـة	فى	جنـات	عدن،	وهـذا	الرضـوان	الأكبر	لا	ينـاله	إلا	أهـل	الذكـر	الأكبر،

والذكر	الأكبر	أن	يذكر	العبد	ربه	حاضراً	معه	مشاهداً	لجماله	العلى	وجلاله.

الرجوع إلى الله عين الرضا عنه
لِ فِ خُؤ cدeَس ضِيَّهةً#28 ف c اضِيَةً مَّه بكِِّ رَ جِعdِ إِلَى رَ cرe 27# cمcُمَئِنَّةُح َا eلنَّهفcسُ eل قـــال	الله	تعـــالى:	}يdَ^أَيَّهتُح
لِ جََّتِ{	الـفجر	27-30،	والرجـوع	قد	يكون	فى	الدنيـا	وقد	يكون	فى	الآخرة،	ومن خُؤ cدe عِبَ^دِي#29 وَ
لم	يرجع	إلى	ربه	فى	الـدنيـا	لا	يحسن	رجـوعه	إليه	سـبحانه	يـوم	القيـامة،	والـرجوع	إلى	الله	فى
الـدنيا	يكون	بـالتوبة	والإنـابة	والندم	على	مـا	فاته،	واستبـدال	قبيح	الأعمال	بحسـنها،	راضياً
عن	الله	فى	رجـوعه	فى	الدنيا	قبل	الآخـرة،	مرضياً	منه	سبحـانه	داخلًا	فى	عباده	الصالحين،	سر
{	الفاتحــة	6-7،	باعتقـاد	عقيدتهم cِم cتَ عَلَىيcَم cيَن أَن ِ تَقِيمَ#6 صَِ^طَى eلَّة cُمسc َ^طَى eل َسا eلِصّ قـوله	تعالى:	}eهcدِن
والعمل	بعملهـم	والتخلق	بأخلاقـهم،	داخلًا	فى	جنة	شهـود	التوحيـد	الذى	يجعل	العـبد	واثقاً
بالله	متوكلًا	على	الله،	مفـوضاً	جميع	أموره	إلى	الله،	معـتصماً	بالله	صابـراً	لله	وبالله	وفى	الله	راضياً

بالله	وعن	الله،	ولديها	يظفر	بهذا	الفضل	العظيم	يوم	القيامة.
نَ{	الحجـرات		11،	لأنهم	ظلمـوا	أنفسهم	بعدم ^لِمُو ُ eلظَّة لَىd^ئِكَ هُح َسأُوْ c ف c يتَُح مَن لَّة قال	الله	تعـالى:	}وَ
وَُ َسانَ فِ هَ^ذِهdِ\ أعcَمَ فَس مَن ك الرجـوع	إلى	ربهم	فى	الدنيا،	ووقـوفهم	عند	أنفسهم،	قـال	تعالى:	}وَ
أَضَلُّ سَبِلً{	الإسراء	72،	وقـيل:	إن	المؤمنـين	لا	يموتـون،	ولكن	ينتـقلون	من	دار ةِ أَعcمَ وَ خَِ َ cلe ِف
الفناء	إلى	دار	البـقاء،	لأنهم	خالفوا	أنفسهم	مسـارعين	إلى	موضع	رضوان	الله،	فماتوا	بالإرادة،
لأن	رضـاء	الله	لا	يتحقق	إلا	لمن	لا	مـراد	ولا	حظ	ولا	هـوى	ولا	أمل	ولا	طمع	ولا	رغـبة	له	فى
غـير	ما	رغب	الله	فيه،	ولا	يخـاف	غير	مقام	ربه	ولا	يخـشى	إلا	ربه،	لتحققـه	حق	اليقين	بأنه	لا
إله	إلا	الله،	وانبلاج	أنوار	الأسماء	والصفـات	الإلهية	له	فى	كنز	لا	إله	إلا	الله،	فيتحقق	بأنه	كما

أنه	لا	إله	إلا	الله،	لا	منعم	إلا	الله	ولا	متفضل	إلا	الله،	إلى	آخر	أسمائه	الحسنى.
مجمل الـرضا:	مسارعة	العبد	بحول	من	الله	وقـوة	وتوفيق	إلى	القيام	بما	أوجبه	سبحانه،	وبما
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سـنه	سيدنـا	ومولانـا	رسول	الله	ص،	وبما	رغب	فـيه	أئمة	الهـدى،	مهما	كان	فى	ذلـك	من	كلفة
على	النفس	وألم،	تاركاً	كل	ما	نهى	الله	عنه	بعزيمة	صادقة	مهما	كان	فيه	من	لذة	للنفس	ونزوع

إليه	فرحاً	بإقامة	الله	له	وعنايته	به،	شاكراً	الله	على	توفيقه.

الغضب على النفس عين الرضا عنه سبحانه
ثم	الغضب	على	نفـسه،	ومجاهدتها	أكبر	المـجاهدة	إذا	تعاصت	عليه	سـاخطاً	عليها،	إرضاء
لله	ورضـا	عنه	سبحـانه،	بما	حكم	وشرع	وكلف	وأمـر،	فيكـون	الغضب	عـلى	النفس	وسخـطها
ومجاهدتها	غضباً	عليهـا	لله	ورضا	عن	الله	فى	الحقيقة	ونفس	الأمر،	وليس	من	رضى	عن	نفسه
بلقسهـا	ورعونتها	وميـولها	إلى	المساخـط،	وبطئها	عن	المسـارعة	إلى	الخير	براض	عن	الله،	بل
هـو	راض	عن	نفسه،	وراض	بمقت	الله	له	وذمه	إياه	وتشنيعه	عليه،	ومن	رضى	بذلك	فقد	أعد
نفـسه	للنقمـة	فى	الدنيـا	والعذاب	فى	الآخـرة،	ولا	يتحقق	العبـد	بالـرضا	إلا	إذا	بـذل	الجهد	فى
مجاهدة	نفـسه	طاعة	لله	فيما	يـرضيه،	وألا	يرضى	بـمعصية	الله	ومخالفـة	أمره،	ثم	يتجاوز	الأدب
فيقول:	أنا	راضٍ	عـن	الله	بما	أقامنى	فـيه	جدلاً	منه،	فإن	الله	يـقيم	من	يكره	فيـما	يكره،	ليكون
حكمه	عليه	يوم	القيـامة	بالعذاب	عدلاً	منه	سبحـانه،	وهو	الحكم	العدل،	ويقيم	من	أحب	فيما

يحب،	ليمنح	من	أحبهم	مزيد	فضله	فى	الدنيا	والآخرة،	والله	ذو	الفضل	العظيم.
فقضاء	الله	على	العبد	بالمعـصية	عدل	منه	سبحانه،	واعـتقاد	العبد	أن	ذلك	عدل	من	الله	لا
يجعله	يـرضى	عن	نفسه	بما	هو	فيه	مـن	سوء	الأعمال	وقبيحها،	ظانـاً	أنه	يحسن	عملًا	بقوله:	أنا
راضٍ	عن	الله	فيما	قضى	وقـدر.	أعوذ	بالله	من	سابقـة	السوءى،	هذا	ما	يـتعلق	بالرضا	عن	الله

فى	قسم	أحكام	الله	وتكليفه	لعبيده.

الرضا عن الله فى جريان قضائه وقدره
وأما	الرضا	عن	الله	فى	جريان	قضائه	وقدره،	فوقوف	العبد	عند	حد	العبودة	معتقداً	أن	ذلك
من	الله،	وأنه	سبحانه	له	فى	كل	شـأن	من	شئونه	حكمة،	وأن	تقديـره	كله	خير	لعبده	المؤمن	ما
ةِ! {	البقـرة		195، cلكَُس cدِيكُمc إِلَى eلتَّق اْ بأَِي ُحلcقُحو لَى ت دام	لم	يسبـبه	بمعصيـة	أو	مخالفـة،	قال	الله	تعـالى:	}وَ
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	يـؤلم	نفـوس 	الـقضـاء	وفـادح	الـبلاء	لا	شك	أنه 	فـإن	سـوء 	وتـوكل(. 	)اعقلهـا وقــال	ص:
الـصديقين،	الذين	بلغوا	أرقـى	مقامات	الرضا،	لأن	العـبد	عبد	لا	يقوى	على	تحمل	جلال	الله،
ومن	ظن	فى	نفسه	ذلك	فقد	ضل	وغوى،	وليس	الراضى	من	لا	يحس	بألم	القضاء،	إنما	الراضى
من	يتـألم	ويحس،	ولكن	تلقاه	سـاكن	النفس	إلى	الله	مطـمئن	القلب	بالله،	معـتقداً	أن	ما	دفعه
الله	عنه	أعظم	مما	نـزل	به،	أو	منتظراً	سريع	إغاثة	الله	له	أو	مـراقباً	أنه	عبد	وأن	ربه	هو	المبلى،
وأن	قبـول	العبـد	لبلاء	ربه	مـع	فادح	الآلام	يـنال	بـه	رضاء	مـولاه	عنه،	ومـا	يظـنه	بعض	أهل
التلـوين	من	أن	الراضى	عن	الله	لا	يحس	بـألم	البلاء،	ولا	يشعر	بمر	الـقضاء،	وذلك	مما	يجدونه
من	شـديد	الشوق	وعـامل	الحال،	ومثلهم	مثل	مـن	جلس	فى	محل	فاشتعلـت	فيه	نار،	فخاض
النار	غير	شاعر	بألمها	لينجى	نفسه،	فإذا	تجاوز	النار	ورجع	له	صوابه،	بكى	بما	ألم	بجسمه	من
الآلام،	فكذلك	أهل	الأحوال	قبل	مقام	التمكين،	لهم	شطحات	يدعو	إليها	قهرمان	الحال	عن
علـم	اليقين،	ولولا	الإحساس	بـالآلام	والشعور	بمر	البلاء،	لمـا	بلغ	العبد	مرتبـة	الرضا،	ولكان
غير	مجـاهـد،	لأنه	يكـون	كـالجـمادات	والنبـاتـات	والأفلاك،	وإنما	ينـال	أهل	الـرضـا	الـرضـاء
بمجـاهدة	بشريـتهم	القويـة	وأطماعهم	الـردية،	ومـن	لم	يكن	كذلـك	فهو	والبله	سـواء.	نعم	قد
ينعم	الله	تعالى	أصفياءه	بالبـلاء	لما	يواجههم	به	من	كشف	أسرار	الحكمة	وعظيم	النعمة	وجلى
المنـة،	فتكون	النفس	مع	آلامها	تقبـل	مر	القضاء	وفادح	البلاء،	مما	لا	تـستوجبه	معصيته	لربه،

ليفوز	بالرضا	من	الله	وجزيل	العطاء	والفضل	منه.
وقـد	شرحت	هذا	المقام	شرحاً	وافيـاً	فى	قسم	علوم	اليقين	من	كـتاب	“أصول	الوصول“	وفى
كتاب	“الفـرقة	الناجيـة“	وكتاب	“شراب	الأرواح“	مستـوفياً	فراجعه	لنـيل	المزيد	من	العلم،
ولتتضح	لك	المحجة	ولتـستبين	لك	الحجة	ويقوى	يقينك،	أورد	لك	ما	ورد	عن	رسول	الله	ص
فى	ذلك،	وما	قام	به	أصحابه	والتابعون	من	بعدهم	من	أئمة	أهل	هذا	المقام	رضى	الله	عنهم.

فضائل الرضا
عن	أنس	بن	مالك	ر	قــال	رسـول	الله	ص:	)إذا	كان	يوم	القيامـة	أنبت	الله	لطائفة	من
أمتى	أجنحـة،	فيطيرون	من	قبورهم	إلى	الجنـان	يسرحون	فيها	ويتنـعمون	كيف	شاءوا،	فتقول
لهم	الملائكـة:	هل	رأيتم	الحسـاب	؟	فيقولون:	مـا	رأينا	حسـاباً،	فيقولـون:	هل	جزتم	الصراط؟
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فـيقولـون:	ما	رأينـا	الصراط،	فيقـال	لهم:	هل	رأيتم	جـهنم؟	فيقـولون:	مـا	رأينا	شـيئاً،	فـتقول
المـلائكة:	من	أمة	من	أنتم؟	فيقـولون:	من	أمة	محمد	ص،	فـيقولون:	ناشدنـاكم	الله	حدثونا	ما
كانت	أعمالكم	فى	الـدنيا؟	فيقولون:	خصلتـان	كانتا	فينا	فبلغنـا	الله	هذه	المنزلة	بفضله	ورحمته،
فيقولون:	ومـا	هما؟	فيقولون:	كنا	إذا	خلـونا	نستحى	أن	نعصيه،	ونـرضى	باليسير	بما	قسمه	الله

لنا،	فتقول	الملائكة	:	يحق	لكم	هذا(.
وعنه	عليه	الصلاة	والسلام	أنه	قـال:	)من	رضى	من	الله	بالقلـيل	من	الرزق	رضى	الله	عنه
بالـقليل	من	العمـل(	وقال	ص:	)يتجلى	لـنا	ربنـا	ضاحكـاً(.	وقال	بعـض	العلماء:	)أعرف	فى
	ينظـرون	إلى	منازلهم	مـن	الجنان	فى	قبـورهم،	يغدى	علـيهم	ويراح	فى	الجنـة	بكرة الموتى	عـالماً
وعشـياً	وهم	فى	غموم	وكروب	فى	الـبرزخ،	لو	قسمت	على	أهل	البصرة	لمـاتوا	أجمعين،	قيل:	وما
كانت	أعمالهم؟	قال:	كانوا	مسلمين،	إلا	أنهم	لم	يكن	لهم	من	التوكل	ولا	من	الرضا	نصيب(.	وما
ورد	فى	دعاء	النبى	ص:	)اللهم	بعلمك	الغيب،	وقـدرتك	على	الخلق،	أحينى	إذا	كانت	الحياة
خيراً	لى،	وتوفنـى	إذا	كانت	الوفـاة	خيراً	لى،	وأسألك	خـشيتك	فى	الغيب	والـشهادة،	وأسألك
كلمـة	الحق	فى	الغضب،	والـرضا	بـعد	القضـاء،	وأسألك	بـرد	العيش	بعـد	الموت،	وأسـألك	لذة
الـنظر	إلى	وجهـك	الكريم،	وأسـألك	الشـوق	إلى	لقائـك	فى	غير	ضراء	مضرة	ولا	فتنـة	مضلة،

	 	 	 	 	 	 اللهم	زينا	بزينة	الإيمان،	واجعلنا	هداة	مهتدين(.

ئمة فى الرضا أقوال الأ
قال	رسـول	الله	ص:	)اللهم	إنى	أسألك	الصحـة	والعافية	والأمانـة	وحسن	الخلق	والرضا
بالقدر(،	وقـال	ص:	)إن	من	ضعف	اليقـين	أن	ترضـى	الناس	بسخـط	الله	وأن	تحسدهم	على
رزق	الله	وأن	تذمهم	على	ما	لم	يؤتك	الله(.	إن	رزق	الله	لا	يجلبه	حرص	حريص،	ولا	يرده	كـرُه
كاره،	وإن	الله	بحكـمه	جعل	اليسر	والفـرج	فى	الرضـا	واليقين،	وجعل	الهم	والحـزن	فى	الشك

والسخط.
وقد	كـان	سيدنا	عمـران	بن	حصين	ر	قد	استلقـى	على	بطنه	فبقى	ملـقى	على	ظهره	مدة
طويـلة	لا	يقوم	ولا	يقعـد،	وقد	ثقب	له	فى	سريـره	موضع	لحاجـته،	فدخل	عليه	مطـرف	بن	عبد
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الله	الشخير،	فجعل	يـبكى	لما	رأى	من	حاله،	فقال	له	سيدنا	عمران	لِمَ	تبكى؟	فقال	لأنى	أراك
على	هذه	الحال	العظيمة،	فقال:	لا	تبكى	فإنى	أحبه	إنى	أحبه	إنى	أحبه،	وقال:	أأخبرك	بشئ
لعل	الله	أن	ينفعك	به	واكتم	حـتى	أموت:	إن	الملائكة	تـزورنى	فأأنس	بهـا	وتسلم	على	فأسمع

تسليمها.
ولما	قدم	سـيدنا	سعـد	بن	أبى	وقـاص	ر	إلى	مكة	وقـد	كف	بصره،	جعل	النـاس	يهرعون
إليه	ليـدعو	لهـم	فجعل	يدعـو	لهم.	قال	عـبد	الله	بن	الـسائب:	فـأتيتـه	وأنا	غلام	فتعـرفت	إليه
فعرفنـى،	فقلت	يا	عم	أنـت	تدعو	للنـاس	فيشفون	فـلو	دعوت	لنفـسك	لرد	الله	عليك	بصرك،

فتبسم	ثم	قال:	يا	بنى	قضاء	الله	أحب	إلى	من	بصرى.
وقال	بعض	العارفين:	ذنب	أذنبته	أنا	أبكى	عليه	ثلاثين	سنة،	قيل	وما	هو؟	قال:	قلتُ	لشئ
قضاه	الله	ليـته	لم	يقضِهِ	أو	ليته	لم	يكن.	وقـال	بعض	السلف:	لـو	قُرض	لحمى	بـالمقاريض	كان

أحب	إلى	من	أن	أقول	لشئ	قضاه	الله	لم	يقضه.
وقـيل	لعبد	الواحـد	بن	زيد:	)ها	هـنا	رجل	قد	تعبـد	خمسين	سنة،	فـقصده	فقال:	يـا	حبيبى
أخبرنى	عـنك	هل	قنعت	به؟	قـال:	لا،	قال	فـهل	أنست	به؟	قـال:	لا،	قال	فـهل	رضيت	عنه؟
قـال:	لا	.	قـال	فـإنما	مـزيـدك	مـنه	الصـوم	والصلاة؟	قـال	نعم،	قـال:	لـولا	أنـى	أستحـى	منك

لأخبرتك	أن	معاملتك	خمسين	سنة	مدخولة(.	
وقال	بشر	بن	بـشار	المجاشعى	وكـان	من	العلماء:	قلت	لعابد	أوصـنى	قال:	)الق	نفسك	مع
القدر	حيث	ألقاك،	فهو	حرى	أن	يـفرغ	قلبك،	ويقل	همك،	وإياك	أن	تسخط	ذلك	فيحل	بك

السخط،	وأنت	عنه	فى	غفلة	لا	تشعر	به،	فيلقيك	مع	الذين	سخط	الله	عليهم(.	
وقال	بعـض	السلف:	)ذروا	التـدبير	والاختيـار	تكونـوا	فى	طيب	من	العـيش،	فإن	الـتدبير
والاختيـار	يكدر	على	النـاس	عــيشهم(	وقـال	أبو	الــعبـاس	بن	عطاء:	)الفـرج	فى	تدبير	الله
لنا،	والشقاء	كله	فى	تدبيرنـا(.	وقال	سفيان	بن	عـييـنــة:	)من	لم	يصلح	على	تقدير	الله	لم	يصلح

على	تقدير	نفسه(.	
وقال	أبو	العبـاس	الطوسى:	)من	ترك	التدبير	عاش	فى	راحـة(.	وقال	عـمر	بن	عبد	العزيز
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رحمه	الله:	)لقد	تركتنى	هؤلاء	الدعوات	وما	لى	فى	شئ	من	الأمـور	كلها	أرب	إلا	فى	مواقع	قدر
الله(،	وكان	كثيراً	ما	يدعو:	)اللهم	رضنـى	بقضائك،	وبارك	لى	فى	قدرك،	حتى	لا	أحب	تعجيل

شئ	أخرته،	ولا	تأخير	شئ	عجلته(.	وقال	الفضيل:	)الراضى	لا	يتمنى	فوق	منزلته(.	
وقال	ذو	النـون:	)ثلاثة	من	أعلام	التفويض:	تعطـيل	إرادتك	لمراده،	والنظر	إلى	ما	يقع	من
تـدبيره	لك،	وترك	الاعـتراض	على	الحكم،	وثلاثة	مـن	أعلام	التوحيـد:	رؤية	كل	شئ	من	الله،
وقبول	كل	شئ	عنه،	وإضافة	كل	شئ	إليه(.	وقال	بعــض	العارفين:	)أصل	العبادة	لا	تـرَُد	من

أحكامه	شيئاً،	ولا	تسأل	غيره	حاجة،	ولا	تدخر	عنه	شيئاً(.
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الباب السابع عشر
مقام الشكر

فضائل الشكر
{		إبـراهيـم		7،	وقد	أمـر	الله	به	ونهى	عـن	ضده	وأثـنى cم نَّقكُح يدَس زَِ c لَى cتُ كَى َىئِ شَس قـال	الله	تعالى:	}ل
على	أهله	ووصف	به	خـواص	خلقه،	وجعلـه	غايـة	خلقـه	وأمره	ووعـد	أهلـه	بأحـسن	جـزائه،
	لنعمتـه،	وأخبر	أن	أهله	هم	المنتفـعون	بآيـاته،	واشتق	لهم	اسماً	من وجعل	من	الشـكر	حارسـاً
أسمائه	فإنه	سبحـانه	هو	الشكور،	وهو	غاية	رضـا	الرب	من	عبده،	أهله	هم	القليل	من	عباده،
	114،	وقــال	سبحـانه	وتعـالى: نَ{	الـنحل	 و cبُدُح َّهاهُ تَس ِ إنِ كُنتُؤمc إِي اْ نcِمَتَ eللَّه وُ كُ cشe قـال	الله	تعـالى:	}وَ
	152،	وقــال	جل	جلاله	عـن	سيـدنـا	إبـراهـيم	عـليه	الـصلاة 	 نِ{	الـبقــرة و ُؤرُ cَلَى تك اْ لِ وَ وُ كُ cشe }وَ
،121-120	 ُمهِِ{	الـنحل cَن ا لِّ اكًِ كِيَن#120 شَس ِ cمُشc c يكَُؤ منَِ eل لَى ِ حَِيفًا وَ َّه َسانِاً لِلّ َسانَ أُمَّهةً ق َ^هِمَ ك cِ}إِنَّ إب	والسلام:
ا{	الإسراء		3،	وقال رً كُو َسانَ عcَدًا شَس / ك َّقهُؤ وقـال	جل	ثناؤه	عن	سيـدنا	نوح	عليه	الـصلاة	والسلام:	}إِن
cصَ^رَ َب cلe مcعَ وَ مُ eلَّه جََلَى لَىكُح يEcًا وَ نَ شَس cلَىمُو نِ أُمَّههَ^تكُِمc لَى تَس وُ جَكُم مِّنc بُؤ َ cأَخ ُ eللَّه 	}وَ تعــــالى:
	144،	وقـال يَن{	آل	عـمــران	 ^كِرِ ُ eلشَّ ي eللَّه زِ cسَيَج 	78،	وقـال:	}وَ نَ{	الـنحل	 وُ كُ cَىش مc ت َلَّةكُح EدَِةَسT لَى cَف cلe وَ
cم َسانَ لَىكُح ك ا  {	إبـراهيـم	5،	وقال	تعـالى:	}إِنَّ هَ^ذَى رٍ كُو لِّ صَبَّهارٍ شَس يَ^تٍ لكُِّح َ ^لكَِ لَى تعالى:	}إِنَّ فِ ذَس
ضَهُؤ cَاْ ي وُ كُ cَىش إِن ت ا{	الإنسـان	22،	ورضاء	الـرب	عن	عبده	كقـوله	تعالى:	}وَ رً كُو c َسانَ سَعcيُكُم مَّ ك اdءً وَ جََ
cَسلِلٌ مِّن ق {	الـزمـر		7،	وقلـة	أهله	فى	العـالمين	تـدل	على	أنهم	هـم	خواصه،	كـقوله	تعـالى:	}وَ cم لَىكُح

{	سبأ		13	. رُ كُو عَِادِيَ eلشَّ
وعن	عطـاء	قال:	)دخلت	على	عائشـة	رضى	الله	عنها	مع	عبيـد	ابن	عمير	فقلت:	أخبرينا
بأعجب	ما	رأيـت	من	رسول	الله	ص،	فبكت	وقـالت:	وأى	شأنه	لم	يكن	عجبـاً؟	إنه	أتانى	فى
ليلـة،	فدخل	معى	فى	فراشى	)أو	قالت	فى	لحافى(	حتى	مس	جلدى	جلده،	ثم	قال:	يا	بنت	أبى
بكر،	ذرينـى	أتعبد	لـربى،	قـالت:	قلت	إنـى	أحب	قربك،	فـأذنت	له،	فقـام	إلى	قربـة	من	ماء
فتوضأ	وأكثر	صب	الماء،	ثم	قام	يصلى،	فبكى	حتى	سالت	دموعه	على	صدره،	ثم	ركع	فبكى	ثم
سجد	فبـكى،	ثم	رفع	رأسه	فبكـى،	فلم	يزل	كـذلك	حتى	جـاء	بلال	فآذنه	بالـصلاة،	فقلت:	يا
رسـول	الله،	ما	يبكيـك	وقد	غفر	الله	لك	مـا	تقدم	من	ذنبك	ومـا	تأخر؟	فقـال:	أفلا	أكون	عبداً
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َارِ eلنَّ cلِ وَ ِلَى^فِ eلَّة cخe ضِ وَ cَر cلe مَ^وَ^تِ وَ شكـوراً.	ولم	لا	أفعل	وقـد	أنـزل	على	}إِنَّ فِ خَلcقِ eلَّه
cبَ^بِ{	آل	عمران		190(. لَ cلe ِل وُْ يَ^تٍ لِّ َ لَى

وقال	عـليه	الصلاة	والسلام	لمـعاذ:	)والله	يا	معـاذ	إنى	لأحبك	فـلا	تنسى	أن	تـقول	دبر	كل
صلاة:	اللهم	أعنـى	على	ذكرك	وشكـرك	وحسن	عـبادتك(	وقـال	عليه	الصلاة	والـسلام:	)ما
أنعم	الله	على	عبده	نعمـة	فرأى	عليه	أثرهـا	إلا	كتب:	حبيب	الله	شاكـراً	لأنعمه،	وما	أنعم	الله

على	عبده	نعمة	فلم	ير	أثرها	إلا	كتب:	بغيض	الله	كافراً	لأنعمه(.
وفى	المسنـد	والترمذى	من	حـديث	ابن	عبـاس	رضى	الله	عنهـما	أن	النبى	ص	كـان	يدعو
،	وامـكر	لى	ولا	تمـكر ،	وانـصرنى	ولا	تـنصر	علىَّ بهـؤلاء	الكلمات:	)الـلهم	أعنـى	ولا	تعن	علىَّ
،	رب	اجعلنـى	لك	شكـاراً	لك ،	واهدنـى	ويسر	الهـدى	لى،	وانصرنـى	على	من	بغـى	علىَّ عـلىَّ
ذكاراً	لك	رهـاباً	لك	مطـاوعاً،	لك	مخبـتاً	إليك	أواهـاً	منيبـاً،	رب	تقبل	توبـتى	واغسل	حـوبتى

وأجب	دعوتى	وثبت	حجتى	واهد	قلبى	وسدد	لسانى	واسلل	سخيمة	صدرى(.
أنواع الشكر

والـشكر	على	ثلاثة	أضرب:	شـكر	بالقلب	وهـو	تصور	النـعمة،	وشكر	بـاللسان	وهـو	الثناء
على	المنعم،	وشكر	بالجوارح	وهو	مكافأة	النعمة	بقدر	استحقاقه.

أساس الشكر
والشكر	مبنـى	على	خمس	قواعـد:	خضوع	الشـاكر	للمشكـور،	وحبه	له،	واعترافه	بنعمته،

والثناء	عليه	بها،	وأن	لا	يستعملها	فيما	يكره.
هذه	الخـمسة	هى	أسـاس	الشكر،	وبـناؤه	عليها،	فـإن	عدمت	منها	واحـدة	اختلت	قاعدة

من	قواعد	الشكر،	وكل	من	تكلم	فى	الشكر	فإن	كلامه	إليها	يرجع	وعليها	يدور.

ئمة فى الشكر أقوال الأ
وقـال	الإمام	القـشيرى:	الشكـر	الاعتراف	بنعمـة	المنعم	على	وجه	الخـضوع.	وقيـل:	الثناء
على	المحسن	بذكر	إحـسانه.	وقيل:	هو	عكوف	القلب	على	محبة	المنعم،	والجوارح	على	طاعته،
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وجريـان	اللسان	بـذكره	والثـناء	عليه.	وقـيل	هو	مشـاهدة	المنـة	وحفظ	الحرمـة.	وقال	حمدون
القصـار:	شكر	النعمـة	أن	ترى	نفسك	فـيها	طفيليـاً.	ويقربه	قـول	الجنيد:	الـشكر	أن	لا	ترى
نفسك	أهلًا	للنعمة.	وقال	أبو	عثمان:	الشكر	معرفة	العجز	عن	الشكر.	وقيل:	هو	إضافة	النعم
إلى	وليها.	وقـال	رويم:	الشكر	استفراغ	الطـاقة،	يعنى	فى	الخدمة.	وقـال	الشبلى:	الشكر	رؤية
المنُعم	لا	رؤيـة	النعمـة،	ومعنـاه	أن	لا	يحجبه	رؤيـة	النعمـة	ومشـاهدتهـا	عن	رؤيـة	المنعـم	لها
والكـمال	أن	تشهـد	النعمـة	والمنعم،	لأن	شـكره	بحـسب	شهـوده	للنعـمة،	وكلـما	كان	أتـم	كان
الشكر	أكمل،	والله	يحب	من	عبـده	أن	يشهد	نعمه،	ويعترف	بها	ويثـنى	عليه	بها	ويحبه	عليها،

لا	أن	يفنى	عنها	ويغيب	عن	شهودها.
وقيل:	الـشكـر	قيــد	النعم	المـوجـودة	وصيـد	الـنعم	المفقـودة،	وفى	الحـديث:	)الحمـد	رأس
الشكر،	فمن	لم	يحمـد	الله	لم	يشكره(،	والفرق	بينهما	أن	الشـكر	أعم	من	جهة	أنواعه	وأسبابه،
وأخص	من	جهـة	متعلقـاته،	والحمـد	أعم	من	جهـة	المتعلقـات	وأخص	مـن	جهة	الأسـباب،
ومعنى	هذا:	أن	الشكر	يكون	بالقلب	خـضوعاً	واستكانة،	وباللسان	ثناءً	واعترافاً،	وبالجوارح
طـاعة	وانقياداً،	وقال	سيدنا	داود	عليه	الـصلاة	والسلام:	)يا	رب	كيف	أشكرك	وشكرى	نعمة
على	من	عنـدك	تستـوجب	بها	شكـراً؟	فقال:	الآن	شكـرتنى	يـا	داود(،	وفى	أثر	إسرائيلى:	)أن
سـيدنـا	موسـى	ع	قال:	يـا	رب،	خلقت	آدم	بيـدك،	ونفخت	فـيه	من	روحك،	وأسجـدت	له
ملائكـتك،	وعلمته	أسـماء	كل	شئ،	وفعلت	وفعـلت،	كيف	أطيـق	شكرك؟	قـال	الله	عز	وجل:
علـم	أن	ذلك	منى،	فكـانت	معرفته	بـذلك	شكراً	لى(،	وقـال	الجنيد	وقـد	سأله	سرى	الـسقطى
عن	الشكر	وهو	صبـى:	الشكر	ألا	يستعان	بشئ	من	نعم	الله	على	معاصيه،	فقال:	من	أين	لك
هذا؟	قال:	من	مجالـستك،	وقيل:	من	قصرت	يداه	عن	المكـافآت،	فليطل	لسـانه	بالشكر،	وفى
أثر	إلهى،	يقول	الله	عـز	وجل:	)أهل	ذكرى	أهل	مجالستى،	وأهل	شكرى	أهل	زيادتى،	وأهل
طاعتى	أهل	كـرامتى،	وأهل	معصيـتى	لا	أقنطهم	مـن	رحمتى،	فإن	تـابوا	فأنـا	حبيبهم،	وإن	لم

يتوبوا	فأنا	طبيبهم،	ابتليتهم	بالمصائب	لأطهرهم	من	المعائب(.
	فلم وقيل:	التزم	سـيدنا	الحـسن	بن	على	عليهـما	السلام	الركـن	وقال:	يا	إلهـى،	أنعمت	علىَّ
تجدنى	شـاكراً،	وابتلـيتنى	فلم	تجـدنى	صابـراً،	إلهى،	فلا	أنت	سلـبت	النعمة	بـترك	الشكر،	ولا

أدمت	الشدة	بترك	الصبر،	إلهى،	ما	يكون	من	الكريم	إلا	الكرم.
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ويقال:	شكر:	هو	شكـر	العالمين	يكون	من	جملـة	أقوالهم،	وشكر:	هو	نعـت	العابدين	يكون
نوعاً	من	أفعالهم،	وشكر:	هو	شكر	للعارفين	باستقامتهم	له	فى	عموم	أحوالهم.

الشكر عند السالكين
هـو	شهود	ما	يـلائمهم	من	النعم	التـى	لا	تحصى،	والثنـاء	على	الله	سبحانه	وتعـالى،	بالقلب
والجوارح	واللسان	قولاً	وعملا،ً	لمـا	تفضل	به	عليهم	بعد	الحب	والإخلاص	له		سبحانه	وتعالى
لشهود	تلـك	الأيادى	السابقـة،	قال	ص:	)أحبوا	الله	لمـا	يغذوكم	به	من	النعـم(،	وهذا	الشكر
خـاص	بــأهل	الإيمان،	وإن	ظهــر	أن	غيرهم	مـن	أهل	الكفــر	اشترك	فيـه	معهم،	فـإن	الخلق
أجمعـين	من	مؤمنـين	وكفار،	يشـعر	بالـسرور	عند	وجـود	ما	يلائمـه	وبالشكـر	قولاً،	ولكن	أهل
الإيمان	امتازوا	بـأن	الشكر	مـنهم	يكون	بالجـوارح	والقلب	واللسان	مـع	الإيمان	الكامل،	وأما
غيرهم	من	أهل	الكفر	بالله	فإنهم	إن	شكروا	فإن	شكرهم	يكون	باللسان	فقط	لما	يلائمهم،	من

مأكل	ومشرب	وعافية	وجاه،	وهذا	لا	يعد	شكراً	لله	سبحانه	وتعالى	من	وجوه:
أولها:	أن	قلوبهم	منعقدة	على	غير	الحق،	والله	لا	يقبل	عملًا	من	مشرك.

	أنهـم	قد	يـتلذذون	بـما	حرمه	الله	تعـالى	ويفرحـون	بفعل	الكبـائر،	ويـرونها	نعـمة الثـانى:
فـيشكرون	عليـها،	وكيف	يشكـر	الإنسان	ربه	على	مـعصية	ويتلـذذ	بمخالفتـه	ويفرح	باقتراف

الكبائر!!
الثالث:	أن	الشـكر	عمل	خاص	وهـو	صرف	الجوارح	فيما	خلقت	لـه،	والاستعانة	بـالنعمة
على	نيل	رضـاء	المنعـم،	وهؤلاء	إن	قـالوا	بـاللسـان	فقـد	صرفوا	جـوارحهـم	فيما	يـغضب	الله،

واستعانوا	بنعم	الله	على	ما	نهى	عنه.
ولا	يتحقق	الشكر	عنـد	السالكين	إلا	بعد	أن	تستبين	لهـم	سبل	الهداية،	ويتضح	لهم	ما	يحبه
الله	من	الأعـمال	وما	يكـرهه،	ويتحقـقون	بتـوفيق	الله	لهم،	وإقـامته	سبحـانه	إياهـم	فيما	يحب،
لمشاهدة	أنوار	الـتوحيد	بقدر	مقـاماتهم،	وبنظر	عيـون	الإيمان	بالغيب	بقدر	مـشهدهم،	ولديها
يكونـون	من	الشـاكرين.	ومـن	شكر	الله	على	مـا	يلائمه	من	الـنعم	وما	يـسره	له	من	الأيادى،
دون	ملاحـظة	تلك	المعـانى،	فله	من	الـشكر	قـسط	يسير.	ولِـسِعَة	فـضل	الله	وعميم	إحـسانه
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وعظيم	بره،	يقبله	من	العـبد،	ويهب	به	المزيد	فى	الدنيا	والمثوبة	فى	الآخرة،	لأنه	سبحانه	وتعالى
يحب	الشكر	ويقبل	يسيره.

ومن	وفقه	الله	تعـالى	مـن	السـالكين	للـشكـر،	فقـد	أسـبغ	عليه	نـعمته،	وأهـله	لنيـل	فضله
العظيم.	ومن	السالكين	من	يظهر	الشكر	حياء	من	الناس	أو	خوفاً	من	شماتتهم	أو	تجملًا	لهم،
وهذا	لا	يعد	شكراً	ولكنه	يعـد	نكراً،	فإن	الشكر	من	أعلى	مقامات	اليقين،	ولا	يتحقق	للسالك
إلا	بعـد	التوبـة	والإخلاص،	والتوكل	والـرضا	والتفـويض،	لأن	تلك	المنـازل	معارج	للـشكر،
وليست	مــنـزلة	الشكر	من	المـنازل	التى	تدعـى،	فإنها	منزلـة	أهل	المحبة	والمحبة	أعلى	من	أن
يدعيها	مُدع،	لأن	أحوالها	العلية	تقـتطع	العبد	إلى	حضرة	المحبوب	الأول	سبحانه	اقتطاعاً	لا
يجعل	له	ميلًا	إلى	الخلق،	ولا	نظراً	إليهم	ولا	رغبة	فيهم،	فلا	يخاف	إلا	الله	ولا	يرجو	إلا	الله.
	 وكيف	يدعى	السالك	أنه	فى	منزلة	الشكر،	وعلام	الغيوب	يطلع	على	سرائر	القلوب؟

والشكر	من	أجمـل	حلل	المقربين،	وتــلك	الحلل	زينة	للقلـوب	لا	زينة	الجوارح.	فمن	ادعى
أنه	من	الشاكرين	مُجملًا	ظاهره	للخلق	غير	مراقب	ربه	بقلبه،	لا	يلبث	إلا	ريثما	يبتلى	فتكشف
عنه	تلـك	الستارة،	فيفـضح	فى	الدنيا	قـبل	الآخرة.	ومن	تجمل	للحق	ألقـى	الله	عليه	محبة	منه،
وعظـمه	فى	قلوب	عبـاده.	ومن	السـالكين	من	يجمل	بـاطنه	بالـشكر،	ملاحـظاً	نيل	المـزيد	من
النعمـة	والجـاه	فى	الـدنيـا،	فتغلـب	نيته	عـمل	قلبه	وجـوارحه،	وتلك	المنـزلـة	من	أدق	منـازل
cَسلِلٌ مِّن ق الطريق،	وأخفاها	مـعالم	على	السالك،	لأنها	منزلة	خـاصة	أهل	الخاصة،	قال	تعالى	}وَ
{	سـبـأ		13،	فلينتبه	السـالك	فى	هذه	المنزلة،	وليحـافظ	على	مراقبة	ربه	جل	جـلاله، رُ كُو عَِادِيَ eلشَّ
وليدم	محاسـبة	نفسه.	ولأن	يتحقق	بـالمنزلة	غير	شـاعر	بأنه	فيهـا،	خير	من	أن	يتحقق	أنه	نزل

تلك	المنزلة	وهو	بعيد	عنها.
	عليهـم	بالعيـون	التى وأهل	الـسلوك	فى	الحـقيقة	غـافلون	عن	مـنازلهم،	لأن	الله	تعـالى	منَّ
	الله	بهم تشهدهم	بأنهم	صغـار	ناقصون،	فى	أشد	الضرورة	إلى	التـخلية	من	الرذائل،	مع	ما	منَّ
عليـهم	من	الفضائل	التى	أخفـاها	عنهم	رحمة	بهم.	وكم	مـن	ولى	محبوب	لله،	مقرب	يذوب	قلبه
من	الخوف	يبكـى	ليله	من	خوف	العـذاب،	ينظر	إلى	من	هـــو	فوقه	علماً	وتقـوى،	فتتضاءل	فى
نظره	نفسه،	وينـظر	من	هو	دونه	فى	الدنيـا	فتعظم	نعمه	لديه،	وكم	من	جـاهل	مغرور	ينظر	إلى
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من	دونه	فى	الدين،	فـيرى	نفسه	محسنـاً،	وإلى	من	فوقه	فى	الدنـيا	فيرى	نفسه	محـروماً،	وشتان
بين	من	صعـد	كلمه	الـطيب	إلى	الله	ورفع	عـمله	الصـالح	إلى	الله،	فـرأى	نفـسه	ليـس	له	كلم
عدَُح cَهِ يc طيب	وعـمل	صالح،	وبين	مـن	رد	عليه	كلمه	وعمـله،	فرآه	كثيراً،	قــال	الله	تعالى:	}إِلَى

{	فاطر	10. فَسعهُُؤ cَلِحُ ي^ َمَلُ eلصَّه cلe لِمُ eلطَّةيِّبُ وَ eلcكَس
وكـان	أصحاب	رسـول	الله	ص	يبكـون	خوف	الـسابـقة،	مع	مـا	تفضل	الله	به	علـيهم	من
الشكر،	بـأنهم	رضى	الله	عنهم	ورضوا	عنه،	وما	بشرهم	به	رسول	الله	ص	بأن	لهم	الجنة،	ولكن
الله	قبل	كلـمهم	الـطيـب	فصعـد	إليه،	لأنهـا	فيه	وإلـيه	وبه	سبحـانه	ولم	يبق	لهـم	إلا	احتقـار

أنفسهم	وتعظيم	خالقهم	والتحقق	بالعجز	عن	القيام	بالشكر.
منحنى	الله	وإخوانى	المؤمنين	ببركتهم	التوفيق	لما	يحب	من	القول	والعمل	والحال،	ويتفضل

	وعليكم	بما	به	يدوم	شكرنا	وذكرنا	وطاعتنا	له	سبحانه	،	آمين. علىَّ

الشكر   والصبر   والاستغفار
أولاً  منازل العبد الكامل

كمال	العبد	فى	ثلاثة	أمور:	إذا	أنعم	عليه	شكر،	وإذا	ابتلاه	صبر،	وإذا	أذنب	استغفر.
وهـذه	المنازل	الـثلاثة	عنـوان	سعادة	العبـد،	وعلامة	فلاحه	فى	الـدنيا	والآخـرة،	لأن	العبد

يتقلب	بين	هذه	الأحوال	الثلاث،	نعم	من	الله	تعالى	تترادف	عليه	فيزيدها	بالشكر.
ثانياً  أركان الشكر

والشكر	مبنى	عـلى	ثلاثة	أركان:	الاعتراف	بالنعـم	باطناً،	والتحدث	بهـا	ظاهراً،	وتصريفها
فى	مرضاة	موليها	ومعطيها،	ومع	كل	فإن	فعل	ذلك	فقد	شكرها	مع	تقصيره	فى	شكرها.

ثالثاً  أركان الصبر
والصبر:	هو	حبـس	النفس	عن	السخط	بالمقدور،	وحبـس	اللسان	عن	الشكوى،	وحبس

الجوارح	عن	المعصية.
ومدار	الصبر	على	هذه	الثلاثة:	فـإذا	قام	به	العبد	كما	ينبغـى،	انقلبت	المحنة	فى	حقه	منحة،
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واسـتحالـت	البليـة	عطـية،	وصـار	المكـروه	محبـوباً،	لأن	الله	لم	يـبتليـنا	لـيهلكنـا،	وإنما	ابـتلانا
ليمتحن	صبرنا	وعبوديتنا.

وعلى	ذكر	العـبودية،	فـإن	لله	تعالى	على	العبـد	عبوديـة	فى	الضراء	كما	له	عبـودية	فى	السراء،
أى	أن	له	سبحانه	على	العبد	عبودية	فيما	يكره،	كما	له	عليه	عبودية	فيما	يحب.

رابعاً  ألوان العبودية فى السراء والضراء
وأكـثر	الـناس	يعـطون	الله	العـبوديـة	فيما	يحبـون	فقط،	غير	أن	مـراتب	الـناس	وأقـدراهم،
ومنازل	قربهم	من	ربهم،	تكون	بقدر	شأنهم	فى	إعطاء	العبودية	فى	المكاره،	فالوضوء	بالماء	البارد
فى	شـدة	الحر	عبـودية،	ومبـاشرة	الزوجة	الحـسناء	عـبودية،	والـنفقة	على	العيـال	وعلى	النفس
عبـودية،	وهذا	من	ألـوان	العبودية	فى	الـسراء	لأن	النفس	تميل	إليهـا،	فإذا	أتاهـا	الإنسان	وهو
صادق	النية،	أثيب	عليها	لأنها	عبـودية	لله	فيما	يحبه	الإنسان،	وفى	الحديث:	)وفى	بضع	أحدكم

صدقة(.
ومن	ألوان	المـكاره	الوضـوء	بالماء	الـبارد	فى	شدة	الـبرد،	وترك	المعصيـة	التى	اشتـدت	إليها

النفس،	وكذلك	النفقة	فى	المكاره	وفى	الضراء.
وقـد	ذكرنا	لك	ألوناً	مـن	العبودية	فيما	يحب	الإنسـان،	وألوناً	من	العبوديـة	فيما	يكره،	وذكرنا
أن	أكثر	الخلق	يعطون	العبوديـة	فيما	يحبون	فقط،	ولكن	فرق	عـظيم	بين	العبوديتين،	فمن	كان
عبداً	لله	فى	الحـالتين	قائماً	بحقه	فى	المـكروه	والمحبوب،	فـذلك	الذى	صدقـت	عبوديته،	وأصبح
^نٌ{	الحجر	42. مcِ سُلcطَى cَىكَ علََىي َ ل cَىي من	عباده	الذين	ليس	لعدو	الله	إبليس	عليه	سلطان	}إنَِّ عِاَدِي ل

خامساً  الاستغفار باب العودة إلى الله 
تكَِ عِِزَّ َسالَى فَس ولمـا	علم	عـدو	الله	أن	الله	تعـالى	لا	يسـلم	عبـاده	إليـه	ولا	يسـلطه	علـيهم:	}ق
يَن{	ص		82-83،	فاستثنـى	عباد	الله	المخلصين،	لأنه	لا ِ لَى cمُخc ُمُ eل cعَِيَن#82 إَِّة عَِادَكَ مِن cأَج cُم ينََّ غcُوِ لَى
سلطان	له	عليهم،	وذلك	واضح	مما	تقدم،	فهؤلاء	الصادقون	فى	عبودية	الضراء	وعبودية	السراء
هم	فى	حرز	الله	وحفـظه	وتحت	كنفه،	على	أنه	ليـس	معنى	هـذا	أنه	يستحيل	وقـوع	أحدهم	فى

90



معصـية،	وإنما	شـأنه	شأن	الـرجل	الذى	يغـتاله	اللـص،	ولا	يبتلى	العبـد	إلا	إذا	وقع	فى	الغفلة
والشهـوة	والغضب،	وقـد	كان	آدم	أبـو	البـشر	ع	من	أحلـم	الخلق	وأرجحهم	عقلًا	وأثـبتهم
جـنانـاً،	ومع	هذا،	فلـم	يزل	به	عـدو	الله	حتـى	أوقعه	فى	معصـية	ربه،	وإبلـيس	لا	يتـمكن	من
المؤمن	إلا	غيلة	وعلى	غـرة	وغفلة،	حتى	قد	يـظن	المؤمن	أنه	لا	يستقـبل	ربه	عز	وجل	بعدها،
وأن	تلك	الوقعـة	قد	اجتاحته	وأهلكته،	ولكن	الله	يفتح	لعبده	المـؤمن	باب	العودة	إليه	بالتوبة،
	إليه	ودوام والنـدم	والاستغفـار	والانكـسار	والـذل	والافتقـار	والاستعـانة،	وصـدق	اللجـوء
التضرع	والدعاء	والتـقرب	منه	سبحانه،	بما	يمكن	أن	يقدمه	العبد	من	الحسنات،	وعندها	تعلو
مرتبة	المـؤمن	بسبب	ذلك	مرتبته	الأولى	قبل	المعصية،	وعندهـا	يقول	الشيطان:	)يا	ليتنى	تركته

ولم	أوقعه(.

سادساً  معصية تفقرنى إليك خير من طاعة توجب الفخر عليك
وهذا	معـنى	قول	بعض	العـارفين:	إن	العبد	ليعمل	الـذنب	يدخل	به	الجنـة،	ويعمل	الحسنة
يدخل	بها	النـار،	قالوا	كيف؟	قال:	يعمل	الذنب	فلا	يزال	نصب	عينيه	خائفاً	منه	مشفقاً	وجلًا
	من	ربه	تعالى	نـاكس	الرأس	بـين	يديه	منـكسر	القلب	له،	فـيكون	ذلك باكيـاً	نادمـاً	مستحيـاً
الذنب	أنفع	له	مـن	طاعات	كثيرة،	بما	تـرتب	على	هذا	الذنب	من	أمـور	سعادة	العبد	وفلاحه،
حـتى	يـكون	ذلـك	الذنـب	سبب	دخـوله	الجنـة،	ويفعل	الحـسنـة،	فلا	يـزال	يمن	بهـا	على	ربه
	ويعجب	بهـا	ويستطيل	بهـا،	ويقول:	فعلت	وفعـلت،	فيورثه	من ويتكبر	بهـا	ويرى	نفسه	شـيئاً
العجب	والكبر	والفخر	والاستطـالة	ما	يكون	سبب	هلاكـه،	فإذا	أراد	الله	تعالى	بهذا	المسكين
خيراً،	ابتـلاه	بأمـر	يكسره	بـه	ويذل	عـنقه	ويصغـر	نفـسه	عنـده،	وإن	أراد	به	غير	ذلك	خلاه
وعجبه	وكبره،	وهذا	هو	الخذلان	الموجب	لهلاكه،	فـإن	العارفين	كلهم	يجمعون	على	أن	التوفيق

هو	أن	لا	يكلك	الله	تعالى	إلى	نفسك.
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	بـالحـال 	الله 	شكـر 	الـشكــر عجــزى	عن
لم	يحــــص	نعـــماك	عقـلى	بل	ولا	روحــــــى
والـــروح	مـنـك	وأنفـــاس	الـنفـــائــس	بل
	به 	تمـــن 	إحــــســـــان 	والفـعل والقــــــول

فــــــــإن	قــــــــولى	وفـعـلى	دون	آمــــــــالى
	إجمــال 	تفـصـيل 	الحـصر	عـن جلـت	عـن
محـيـط	عــــرشك	لى	مـن	فــضلـك	العـــالى
	هـب	لى	الخــير	للآل 	العـبــــد 	أنـــــا ومـن



*					*					*
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كـل	العـــــوالم	فى	عجــــز	فـــــأشهــــدنــــا
	فى 	بفـضـلك 	فـــرحـنـــا 	أنعـمـت مـــولاى
	حـتـــى 	الـلقـــا 	يـــوم 	عــنك	فى ورضـنـــى
	عـمــمه 	مــنك 	جمـــالاً 	المـــزيـــد 	لى هـب
	الـــزلفـــى 	أعـنـــى	على	نـيل	الـــرضـــا به

جمــــــال	وجهـك	فى	جـــــذب	وإقــبـــــال
	وتــــرحــــالى 	حلى 	وآنـــسـنـــــى دنـيــــا
	لـــســـآل 	فــضلًا 	المــصــطفـــى أجـــاور
	الحـــال 	فى 	يــسره 	سـيـــدى 	الـلقـــا يـــوم
	تــســـآل 	الــســـؤل 	مجـيـب 	مــنك والحـب

	الـعقل 	يعجــز 	قـــد نعـماك	عـن	حـصرهــا
	طـاقـتنـا 	فـوق 	من 	سيــدى 	يــا والـشكـر
	وأنفـــسـنــــا 	يــــوالـيـنـــــا 	مـنـك الخـير
	طـــامحـــة 	لـلغـــى 	نـــزعـت جـــوارحـــى
	جـــامحـــة 	وهـــى 	وعـيـــد 	يكـبحـنهـــا لم
	أدركـنــى 	مــولاى 	كـبحهــا 	عـن عجــزت
	يـــــوبقــنـــــى 	الغـــــى عـلى	يقــين	بـــــأن
أيـام	عمـرى	انقـضت	فى	الفحـش	فى	ظلم
	قلـبـــى 	عـمـــرن 	المعـــاصـــى بغــض	إلى
	يــنـــــأى 	أو 	يهـــتف	بـــــالأعــمال الـعلــم
	نفــــســـــى	جــــــوارحهـــــا 	مــن أعـــــوذ
	مـضـطـــراً 	مـــولاى 	إلى وجهـت	وجهـــى
	ربـــى 	زكهـــا 	نفــســــى 	الله 	إلى أشكــــو
مــولاى	خــذنــى	مـن	فعل	الجــوارح	قــد
	وعـــافـيـــة 	رضـــوانـــاً يــسر	عـطـــايـــاك
	تـــرضـــى 	لمـــا 	مــنك	تـــوفـيقـــاً هـــدايـــة

	يـــوالى	الجـــذب	والفــضل 	هـــذا وبعـــد
	القــول 	يحـصــى 	لا 	مــا 	نــشكــر فكـيف
	الغــــى	والجهل نـــزاعـــة	قـــد	دعـــاهـــا
	والمــيل 	والــبـــــاعــث 	يلائــمهـــــا لمـــــا
	والـــسفل 	الـصــد 	المجــالــس	وهــو إلى
	الــنفـــس	تــنفـعل 	فـــإن 	نفـــســـى وزك
	أتـــصل 	الخـلق 	بخـير 	كـــــى تــــولـنــــى
	يــتــكل 	على	مـــــولاه أغــث	عُــبــيــــــداً
	أرتحل 	الــــوصـل 	لـنــيل 	أفــــر حـتــــى
مـــا	قـيـمــــة	العلـم	إن	لم	يــظهـــر	الـفعل
	الـــــوصل 	كـله 	قــصـــــدى 	ألجـــــأ إلــيه
بــدل	خـطــايــاى	أو	يهــوى	بــى	العــدل
	تـــسلـــو 	قـــد 	الأوزار 	مـن وطهـــرنهـــا
	أعلـــو 	قـــد أذاب	قلـبـــى	وبــــالغفـــران
	يــــــولى	مــنـك	يــتــــصل وخـــير	نعــماك
	اتــــصلــــــوا والخــير	مــنــك	لأولادى	به



الباب الثامن عشر
مقام المحبة

بيان فى اشتقاق المحبة
مٍ cبَِسو ُ فَس يأcَتِ eللَّه cو َ تَسدَّق مِكُمc عَن دِينهِِ\ فَس cَاْ مَن ي يَن ءَامَُؤو ِ َا eلَّة 	وتعـالى:	}يdَ^أَيُّه قــال	الله	سبحـانه
c ُ نَس ِبُّهو ادًا يُح ِ أَندَس نِ eللَّه و مِنَ eلنَّهاسِ منَ يََّقخِذُ مِن دُؤ َسهُؤ {	المـائدة	54،	وقـال	سبحانه	وتعـالى:	}وَ ن يحُِبُّهو ُمc وَ ِبُّه يُح
ِ{	البقرة		165،	وقـال	رسول	الله	ص:	)سمعت	جبريل	يقول	عن َّه ًّا لِلّ دُّ حُؤ اْ أشََس dيَن ءاَمَُؤو ِ eلَّة ِ< وَ كَىحُبِّ eللَّه
	فقـد	آذنته	بـالحـرب،	ومـا	شكـكت	فى	شئ	أنـا	فـاعله رب	العـزة	عــز	وجل:	من	آذى	لى	وليـاً
تـشككى	فى	قبض	روح	عبدى	المـؤمن،	يكره	الموت	وأنا	أكـره	إساءته	ولا	فرار	منه،	ولا	يتقرب
إلى	بأحسن	من	أداء	ما	افترضـته	عليه،	ولا	يزال	عبدى	يتقرب	إلى	بـالنوافل	حتى	أحبه،	فإذا
أحببته	كنـت	سمعه	وبصره	ويده(	وقـال	رسول	الله	ص	أيضـاً:	)إن	الله	يحب	من	أحب	لقاه،
ويكـره	من	كره	لقـاه(،	وقال	أيـضاً:	)إذا	أحـب	الله	العبد	قـال	لجبريل:	يا	جـبريل	إنى	أحب
	فلاناً	فأحِبُّوه،	فيُحبه	أهْلُ	السماءِ	ثم 	اللهَ	يحبُّ فلاناً	فَأحِبه،	فينادى	جبريل	فى	أهل	السماء:		إنَّ

	حتى	يحبه	أهلها(. يُوضَعُ	له	القَبوُلُ	فى	الأرضِِ
وكـما	يحصل	بخصـوص	المحبـة	يحصل	بخصـوص	الكراهـة.	المحبـة	مشتقـة	من	الحبـة	وهى
البذور	التـى	تسقـط	فى	الأرض،	فاسم	حب	قـد	جعل	لمثل	هذه	الحـبة،	لأن	المحبـة	هى	أصل
الحـياة،	كما	أن	حبـة	هى	أصل	الـنبات،	فكـما	أن	الحبوب	إذا	بعثـرت	فى	الأرض	اختفت،	ونزل
عليها	الماء	والـشمس	والبرد	والحر،	ومع	ذلك	لم	تفسـد	باختلاف	الفصول،	لكـنها	تنمو	وتخرج
الزهور	وتعطى	الثمار،	فكذلك	المحبـة	إذا	سكنت	فى	القلب	لم	تتغير	بحضور	ولا	بغيبة،	ولا	بألم

ولا	بلذة	ولا	بفرقة	ولا	بجمع.
ورأى آخر:	هو	أن	المحبة	مشتقة	من	الحب،	وهو	القدر	المفعم	بالماء	العذب،	لأن	المحبة	إذا
جمعت	فى	القلب	وملأته	لا	توجد	محلًا	للتفكر	فى	غير	الحبيب،	والحب	سمى	بالمحبة	لأنه	يمحو

من	القلب	كل	ما	سوى	المحبوب.
ورأى آخر:	هـو	أن	المحبة	مشتقـة	من	الُحب،	وهو	)السـبية(	التى	تعلق	علـيها	القِرْبة،	لأن
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المحب	يحمل	بكل	سهولـة	كل	ما	فرضه	المحبوب	أيا	كـان	ذلك	شرفاً	أو	عيباً	أو	ألماً	أو	سروراً
أو	عدلاً	أو	قذى.

ورأى آخر:	المحـبة	مشـتقة	من	الحـب،	جمع	حبة،	وهـى	سويـداء	القلب	التـى	تسكـن	فيها
المحبـة،	ففى	هـذه	الحالـة	المحبـة	تسمـى	على	اسم	مـسكنهـا،	وذلك	تعبير	مـتداول	فى	الـلغة

العربية.
وبعض	العارفين	يـشتقونها	مـن	الحبيب،	وهو	البرد	الـذى	ينزل	مع	شدة	المـطر،	لأن	المحبة
هى	ثوران	بالقلب	فى	اشتياق	إلى	الجمع	بمحبوبه،	وكما	أن	الجسم	يبقى	مع	وجود	الروح	كذلك
القلب	يـبقى	مع	المـحبة،	والمـحبة	تـبقى	مع	مـشاهـدة	الجمع	بـالمحبـوب،	والحب	اسم	لخـالص
المحبة،	لأن	الـعرب	يسمـون	)نن	العين(	بإنـسانها،	كـما	يسمون	سـويداء	القلـب	بحبة	القلب،
وتلك	هى	كـرسى	المحبـة،	وأما	الأولى	فهـى	للرؤيـا،	لذلك	فـالقلب	والعين	نـظيران	فى	المحبة،

والمحبة	هى	ميل	القلب	بجاذبة	قاهرة	وهى	محبة	العبد	لربه.
محبة العبد لله

أما	محبة	العبـد	لله	هى	إيثار	العبـد	ربه	على	كل	شئ	حتى	يتـأله	له	دون	كل	شئ،	ويشتغل
بذكره	عمن	سواه،	ويحترق	حباً	فيه	وشوقاً	إليه	حتى	تكشف	له	الحجب	فيراه.

محبة الله للعبد
أما	محبة	الله	للعبـد	هى	إيثار	من	الله	تعـالى	لعباده	المخلصين،	يـرفعهم	به	إلى	مقام	المقربين،
ويـشرفهم	به	بمعية	رب	العالمين،	ويـواجههم	به	فى	مقعد	صدق	عنـد	مليك	مقتدر،	وقد	شرحت
مقـام	المحبة	وأحـوالها	فى	كتـاب	“أصول	الوصـول“	وغيره،	ولما	كـان	الله	سبحانه	وتعـالى	علياً
عظيماً	فلا	تدركه	الأبصار،	ومنـزهاً	عزة	ومجداً	لا	تجانسه	الأرواح	الطاهرة،	ولا	تشاكله	العقول

الكاملة،	فكيف	يدانيه	الحس	أو	الجسم!.
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اتباع سيدنا رسول الله ص
عين محبته سبحانه

ومتقرر	أن	السعـادة	والخير	لا	ينالان	إلا	بـالقيام	بما	يحبه	ويـرضاه،	والسـبيل	إلى	نيل	محابه
هـو	اتباع	رسله	الكـرام	عليهم	الصلاة	والـسلام،	لأنه	سبحانه	وتعـالى	صاغ	نفوسهـم	الطاهرة
من	أصفى	الجواهـر	النورانية	الروحانيـة	الربانية،	واصطفاهـم	لنفسه،	فكانوا	وسيلة	إلى	خلقه
ووسـائل	خلقه	إلـيه	سبحـانه	وتعـالى،	بما	كـاشفهم	بـه	من	أسرار	غيـبه	المكنـون	وأنـوار	سره
المصـون،	وما	واجههـم	به	من	جماله	وبهـائه	وضيائه	ونـوره	وجلاله	وكماله،	ولما	كـان	كل	رسول
جاء	إلى	قومه	لـيطهرهم	من	نجاسات	الأخلاق	التى	كـانوا	عليها،	ويبين	لهم	خلقاً	من	أخلاق
الله	تعالى،	اقتضـت	حكمة	الله	تعالى	أن	يخص	كل	رسول	بآيـة	من	الآيات،	التى	يمحو	الله	بها
ما	كانت	عليه	أمته	من	الضلال،	ثم	يرسل	رسولاً	آخر	بحسب	استعداد	الأمة	وما	كانت	عليه،
حتى	أهل	المجتمع	الإنسانى	للكمال	المطلق،	وللوصول	إلى	المقام	الأعلى	الذى	أعده	للإنسان
فى	الدنيا	والآخرة،	بعث	خاتم	الـرسل	سيدنا	محمداً	ص	مُتمماً	لمكارم	الأخلاق	فاتحاً	للرسالة،
{	الأعــراف		172،	ألا	يشركوا	به	أحداً، cبكُِّم تُؤ بَِ c لأن	الله	سبحـانه	كما	عاهد	بنـى	الإنسان	يوم	} أَلَى
واثق		الـرسل	صلوات	الله	وسلامه	عليهم	بـعد	أن	منحهم	الحسنـى	أنهم	يكونون	أتبـاعاً	لحبيبه
ومـصطفاه	ص	إذا	ظهر	فى	زمـان	رسول	منهم،	تنبـيهاً	بقدره	عنـد	الله	تعالى،	وإعلاناً	من	الله
سبحانه	أنه	الرسول	المبعوث	بأكمل	الكمالات	التى	يحبها	الله،	ويرضاها،	لأن	كل	رسول	منهم
محتاج	إلى	المقام	الأكمل،	الذى	لا	ينال	إلا	به	ص	متى	ظهر	فى	أى	زمان،	ومن	لم	يدرك	زمانه
من	أهل	الإيمان	بالله	وبرسله	الصادقين،	فهو	على	الحال	الكاملة	حتى	يظهر	ص	ومن	خالفه

من	أهل	الإيمان	فى	زمانه،	كان	كافراً	بالله	وبرسله	جميعاً.
	إذا	خـالف	رسول	الله	بعـد	شروق	شمسه، فإن	المـؤمن	بالتـوراة	والإنجيل	لا	يكون	مـؤمناً
ِ ^لِمِيَن بEَِايَ^تِ eللَّه لَى^كِنَّه eلظَّة َسكَ وَ ن بوُ ذِّ c لَى يكَُى ُ َسإِنَّق لأن	تكـذيبه	جحـود	بالله	تعـالى،	قال	تعـالى:	}ف
نَ{	الأنـعام		33،	فـهو	ص	رسول	الـرسل،	وكتابه	مهـيمن	على	جميع	الكـتب،	لأنه	صلوات و cحَدُح يَس
ِعِ الله	عليه	وسـلامه	جاءنـا	بتمام	مـكارم	الأخلاق	ومحـاسن	الأعـراق،	قال	الله	تعـالى:	}مَّهن يُؤ
َ {	النساء	80،	ومن	وفقه	الله	تعـالى	لاتباع	حبيبه	ص	كان	عاملًا	بمحاب	الله َسدc أَطَىاعَ eللَّه لَى فَس سُو eلرَّه
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ومراضيه،	ولا	يعـمل	بمحاب	الله	ومـراضيه	إلا	محبـوب	الله	تعالى،	لأن	كل	محـب	لله	محبوب	لله
تعالى	على	قدر	كـماله	العلمى	اليقينـى،	ولم	تكمل	تلك		الحقائق	فى	كـتاب	سماوى	قبل	القرآن،
ولـيس	المـتخلق	بخلق	واحـد	من	أخلاق	الله	تعـالى	كـالمـتخلق	بجمـيع	أخلاقه	سبحـانه،	ولا
العامـل	بعمل	واحد	محبوب	لله	كالعـامل	بجميع	محابه	سبحانه.	فـإن	نوحاً	ع	طلب	من	قومه
ترك	عبادة	الأصنام،	وصالحـاً	طالب	قومه	بالمساواة	بينهم،	ولـوطاً	ع	نهى	قومه	عن	الفاحشة
القبيحة،	ومـوسى	ع	طالب	أعداءه	بالحرية	لبـنى	إسرائيل،	وعيسى	ع	طالب	قومه	بالخلق
الحسـن	والرجوع	إلى	الأثر،	وجاءنا	رسـول	الله	ص	بكل	ما	جاءت	به	الرسل،	وزادنا	الله	من
فضله	ما	به	نحظـى	بمعيته	وعنديته،	فيكون	معنا،	ونكـون	معه،	سبحانه،	ونكون	عنده	ويكون
نَ{	النحل		128،	وقـال	سبحانه: سِنُؤو cيَن هُح مُّهح ِ eلَّة اْ وَّه َسو يَن eتَّق ِ َ مََ eلَّة عنـدنا	كما	قـال	سبحانه:	}إِنَّ eللَّه
cنَ عَن بُِو cَتك cَبكَِّ لَى يس يَن عِدَس رَ ِ {	القمـر	55،	وقال	سـبحانه:	}إِنَّ eلَّة cتَدِرٍ قٍ عِدَس مَلِكٍ مُّ cعَدِ صِدcَفِ م{

عَِادَتِهِ\{	الأعراف	206.
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تخصيص الأمة المحمدية بالمقامات العلية
هـذه	المقامات	الـعلية	لم	يتفـضل	الله	بها	على	أكمل	أتـباع	الرسل	الـسابقين،	لكـنه	سبحانه
خصنا	بهـا	دون	غيرنا،	لما	أكـرمنا	به	من	محابه	ومـراضيه	التى	جمعت	لنـا	الخير	كله،	فرسول	الله
ص	خير	الرسل	قدراً	وأفضـلهم	منزلة	وأنفعهم	للعالم	أجمع،	وكـيف	لا	والحجة	قائمة	والمحجة
َ يدَُح نَ eللَّه اَ يُاَيِوُ َسكَ إنَِّة ن يَن يُاَيِوُ ِ واضحة	والحقـائق	جلية!	أقـامه	الله	مقامه	فى	قـوله	تعالى:	}إِنَّ eلَّة
قَس أَيcدِيِه{	الفتح		10،	وتفـضل	عليه	سبحانه	بخير	الفضل	بلا	سؤال	مما	يتفضل	به	على	أولى cفَسو ِ eللَّه
حdَ إِلَى عcَدِهِ\ cَسأَو #9 ف نَى cأَد cأَو ِ cسَين cَسابَ قَسو َسانَ ق َسك #8 ف لَّة دََس َسا فَى العزم	بعـد	السؤال،	قال	الله	تعـالى:	}ثمَُّه دَن

{	النجم		8	-11. dأَى ادُؤ مَا رَ ُؤؤَ cلe َب ذَى حَ#10 مَا كَى cأَو dَما
بَ ذَى أثبت	لحـبيبه	القـرب	بلا	بين	حتـى	وقعت	الـعين	على	العين،	وأنه	ص	فى	قـوله:	}ماَ كَى
{	النجـم		11،	على	رواية	تشديد	الـذال،	أى	ما	كذب	قلبه	بصره	فرأى	ص	ببصره	ما dأَى ادُؤ مَا رَ ُؤؤَ cلe
ىنِ{	الأعراف		143،	ومـوسى	ع َ َىن تَس َسالَى ل cكPَ ق نdِ أَنظرcُ إِلَى بِّ أَرِ َسالَى رَ رآه	بقلبه،	وموسـى	ع	يقول:	}ق
كَ{	الـشرح		1، رَ cَىكَ صَد حc ل َ cَسش c ن ي{	طه		25،	والله	يـقول	لحـبيبه:	}ِ أَلَى رِ cلِ صَد cح َ cشe ِّب َسالَى رَ يقـول:	}ق
وموسـى	ع	اختار	من	قـومه	سبعين	رجلًا،	فلم	يـرشدوا،	وسيـد	الرسل	ص	يقـول	الله	تعالى

َ{	النساء		80	. َسدc أَطَىاعَ eللَّه لَى فَس سُو ِعِ eلرَّه مبيناً	لقدره:	}مَّهن يُؤ
ويقـول	رسول	الله	ص:	)لـو	كنت	متخـذاً	خليلًا	غـير	ربى	لاتخـذت	أبا	بـكر	ولكـنه	أخى
هُ{	التـوبــة		62،	وفى	إفراد	الضـمير	)هاء( و ضُؤ cُأَحَُّ أَن ي /dُُل سُو رَ ُ وَ eللَّه وصاحبـى(،	ويقول	تعـالى:	}وَ
من	مضنـون	العلم	ما	لا	تفـى	به	الإشارة،	فـظهر	جليـاً	أن	اتباعه	ص	وضعه	الله	تعـالى	سبباً
لمـحبته	للعبد	المتبع،	وهو	سبحـانه	مسبب	الأسباب،	وتلك	الآية	الـشريفة	بينت	سبيل	النجاة،

فمن	خالفه	ص،	وادعى	محبة	الله	تعالى،	كذب	على	نفسه.

التباس الحال على العمال
الحال	عندنا	هو	الُحجة	التى	تقوم	على	كمال	الاتباع	لرسول	الله	ص،	فإن	الشريعة	المطهرة
جاءتـنا	بالـرخص	والعزائم،	والـرخصة	شئ	محـدد	ومعدود،	والعـزائم	درجات،	والـشريعة	هى
الطـرق	الواسعة	التى	تطيقهـا	كل	النفوس	على	السواء،	فكل	ما	جـاء	فى	الشريعة	المطهرة	هو
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الوسط	الذى	لا	يتجاوزه	الغالى	فيضل،	ويتساهل	فيه	البطئ	فيزل،	ولأهل	العزائم	إذا	عملوا
بما	عـلموا	على	الـوجه	الأكمل	ميراث	ينـالونه	من	الـنبوة	بعـد	تزكيـة	نفوسهـم،	يتفضل	الله	به
عليهـم	بقبس	من	مشكـاة	أنوار	رسول	الله	ص	بـالإلهام	الإلهى،	يشهـدون	به	آيات	الله	تعالى

ويمنحون	به	علم	ما	لم	يكونوا	يعلمون.
قال	ص:	)من	عمل	بما	علم	ورثه	الله	علم	ما	لم	يعلم(،	فقد	تقهرهم	أحوالهم،	فينكر	عليهم
من	لم	يبلغـوا	مقامهم،	ويتـشبه	بهم	من	لا	بصيرة	لهـم،	فإن	الشريعـة	تأمر	بـالسعى	فى	الأرض،
والأكل	مـن	رزق	الله	تعالى،	وقد	يقـوى	الوجد	عنـد	أهل	العزائم	فـيمشون	فى	الأرض	للأكل
مـن	رزق	الله،	فيرزقهم	الله	تـعالى	غـذاء	القلـوب،	بما	يـرونه	مـن	الآيات،	بـدليل	قـوله	تـعالى:
{	فصلـت	53،	فنفعـهم	الله	بهذا	الـرزق	طلب	رزق	الأجـسام، cأَنفُحسِِم dِف َساقِ وَ ف َ cلe ِءَايَ^تَِسا ف cِيهم ِ }سَنُح
ويـسر	لهم	ما	لابـد	لهم	منه،	فـيتركون	العـمل	فى	الدنيـا	للدنـيا،	ويعملـون	فيها	لله،	بغـيةً	فى	نيل
فضله	ورضـوانه،	فيكـون	المنكـر	عليهم	جـاهلًا	بحـالهم،	والمـسلم	لهم	مـن	غير	بصـيرة	تائـهاً
شـاطحاًَ،	وهم	رضى	الله	عنهم	يـسارعون	إلى	الخير،	ويدعـون	ربهم	رغباً	ورهباً	اتبـاعاً	لرسول
الله	ص،	وتشبهاً	به،	ولو	أن	أهل	الإنكار	ذاقوا	جرعة	من	محبة	الله	تعالى	لذابت	قلوبهم	شوقاً
إليه،	ولانكشفت	لهـم	الستائـر	عن	حقيقة	الـدنيا	ففـروا	منها،	قيـاماً	فيهـا	شهداء	لله	ولو	على
أنفسهم	أو	الـوالدين	والأقـربين،	عمالاً	لله	تعالى	بـالإخلاص،	واليقين	ومحبـة	الله	تعالى،	فضلًا

ٍ علََى d/ أذَِلَّة َسهُؤ ن يحُِبُّهو ُمc وَ ِبُّه مٍ يُح cبَِسو ُ فَس يأcَتِ eللَّه cو َ منه،	ويـؤثر	بـه	من	يشـاء	من	عبـاده،	قال	تعـالى:	} فَس
تِهِ مَن c ِ يُؤ لُ eللَّه c ^لكَِ فَس ئمPٍِ ذَس d مَةَس لَى cَىو نَ ل َسافُحو لَى يَس ِ وَ نَ فِ سَبِلِ eللَّه و يَن يجَُ^هِدُح ^فرِِ ةٍ علََى eلcكَس مِِيَن أعََِّه cمُؤc eل
{،	أكـبر	بشرى	للمـؤمنين	تثبـت	أن	أمة	سيـدنا ُ فَس يأcَتِ eللَّه cو َ يشََاdءُ{	المـائـدة	54،	فقـوله	تعالى:	}فَس
محـمد	ص	مخصـوصة	بهـذا	الفضل	من	أولـه	إلى	أن	تقوم	السـاعة،	وليـس	هذا	الفضل	خـاصاً
بالـصحابـة،	بل	هو	عـام	لجميع	المـسلمين	فى	أى	زمـان	ومكان،	لأن	معجـزة	النبـى	ص	تدوم
لأمته	وإن	بعـد	عنها،	فـإن	الله	أنزل	المن	والـسلوى	لبـنى	إسرائيل	معجـزة	لموسى،	ولمـا	توجه
مـوسى	لميـقات	ربه	أبقـى	تلك	المعجـزة	لبنـى	إسرائيل	فى	غيبـة	سيدنـا	موسـى،	وبعده	زمـاناً
ومكاناً،	فمعجزته	ص	من	اختيار	رجال	من	أمته،	وإيثارهم	بمحبته	تعالى	لا	تغيب	من	الأمة
ُ{	المائــدة	54،	ومعلوم	أن	سوف	للزمـان	البعيد،	فالله فَس يأcَتِ eللَّه cو َ وإن	بعد	زمانه	بـدليل	قوله:	}فَس
يبشرنا	بإظهار	رجـال	يحبهم	ويحبونه	فى	كل	زمان،	وقد	رأتهم	عيـوننا،	وسمعت	أخبارهم	آذاننا
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بدليل	قوله	ص:	)لا	يزال	طائفة	من	أمتى	قائمة	على	الحق	لا	يضرهم	من	خالفهم	حتى	يأتى
أمر	الله(.

وها	نحـن	فى	هذا	الـزمن	المـتأخـر،	نسـمع	بأنـصار	الله	فى	الأنـاضول،	القـائمـين	لله	تعالى
يجاهدون	فى	سبيله	أعـداءه	ويجددون	سنته،	ونرى	أفراداً	مـن	ورثته	ص	يصدعون	بالحق،	لا
تـأخذهم	فى	الله	لـومة	لائـم	ينوعـون	الأفكار،	ويجـددون	السنـن	ويبينـون	الحكمـة	والآيات،
ويملئون	القلوب	يقيناً	وحباً	بعباداتهم	وإشاراتهم	وأحوالهم،	ولا	يخفون	إلا	على	الخفافيش.

كل	هذا	الخير	العظيـم	الذى	فزنا	بـه	جماعة	المسلمـين	هو	بركة	مـن	بركات	رسول	الله	ص،
ووابل	من	غيثه	المحيى	للقلوب	الـتى	يجذبها	إلى	علام	الغيوب،	وقـد	أشرقت	شمسه	المحمدية

فى	شهر	ربيع.

تم بحمد الله 

	الحــب	تعـــــريف 	المقــــامــــات	قــبل كـل
	مــنـــــــازلـــــــة 	فى 	وفـــــــرق 	جمـع الحــب
	سـترت 	إنــســانـيـتــى 	الـطــور 	جــانـب فى
	مـرتـشفـاً 	التقـديـس 	جـانـب 	من نـوديـت
	قـبل	معـــرفتــى شــاهـــدت	فى	الحب	نــاراً
	معــرفـتــى 	بعـــد 	نـــوراً 	الـنــار صــارت	لى
	تــظهـــر	لى فى	جـــانـب	الأيـمـن	الأنـــوار
} cُم ِبُّه 	} يُح 	مـعـــنـــــــــى 	لـه 	مـــنـه الحـــب
	ومـــنفــــــرداً 	مـــتحــــــداً 	صرت وصـف	به

والحـب	غـيــب	له	المحـبـــوب	مـــوصـــوف
بــــالاتحــــاد	على	الأعــــراف	مــــوقــــوف
عـنـــى	وبـــوركـت	والمــشـتــــاق	ملهـــوف
	مـــألـــوف 	نـــاداه 	بـمـن 	وقلـبـــى عـبـــداً
	معــروف 	الـنـــار 	بـضــوء 	المعـنــى حـيـث
	ومعكـوف 	مـضطــرب 	الـوصل 	على قلبـى
	وتــصـنـيف 	كـــشفـــاً 	بـــوركـت 	بـقعـــة فى
	مـــوصـــوف 	والعـبـــد 	لـه 	مـنـــى والحـب
	تعـــريف 	فـيه 	وبــدئــى 	بحـبــى قــربـــى
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